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  خديجة عبد االله العواجي الزهراني 

 ،مما داب واا  ،ا ا   ا    ا ا ،

  .دا  

   khadegaawagy78@gmail.com:البريد الإلكتروني

  الملخص: 

یسعى هذا البحث إلى معرفة الخصائص العامـة للعتبـات النصـیَّة الخارجیـة فـي الروایـة، 

تجلاء المدى الـذي تمكَّنـت فیـه مـن تكثیـف وكشْف الوظائف التي قامت بها هذه العتبات، واس

الدلالات أو تسطیحها، ویقتصر البحث على دراسـة مـا یُسـمَّى بــ (العتبـات النصـیَّة الخارجیَّـة) 

فقـــط، وهـــي: عتبـــة العنـــوان، وعتبـــة المؤلِّـــف، وعتبـــة دار النشـــر، وعتبـــة الغـــلاف الخـــارجي 

جمیــع مــا ینــدرج تحــت مفهــوم والصــورة... فالمســاحة الضــیقة للبحــث لا تســتوعب الإحاطــة ب

ـــا أنَّ تطبیـــق  ـــاول الاقتباســـات والهـــوامش، كم ـــات النصـــیَّة بمعنـــاه الواســـع، والـــذي یتن العتب

السیمیائیَّة بكلِّ ما فیها من أدوات إجرائیَّة على روایة كهذه، لا یستوعبه زمنًا بنهایـة محـدَّدة؛ 

ولقد جاء اختیارنـا روایـة "مـوت  لذا كان التركیز على أبرز ما اقتضاه البحث من هذه الروایة.

لمحمــد حســن علــوان؛ لأنهــا تعــدُّ انفتاحًــا علــى التــاریخ، وانفتاحًــا علــى الرؤیــة التــي  -صــغیر

وائي للقارئ، لا العالم التاریخي (الوثائقي) فحسب، ومثـل هـذا الإجـراء یتـیح للـنصِّ  یُقدِّمها الرُّ

القارئ فـي دوَّامـة الشـكِّ حـول سـردیَّة الـنصِّ إمكانیَّة اللّعب على التكثیف الدَّلالي، الذي یدخل 

الأدبي، أو تاریخانیته التي تكتـب عـن حیـاة محیـي الـدین ابـن عربـي، هـذه الشخصـیَّة الرمـز، 

التي تمثِّل تاریخ الأمة العربیَّة والإسـلامیَّة وذاكرتهـا، ویبـدو أن محمـد علـوان یأمـل مـن خـلال 

الشخصـیَّة (العـالِم)، وإزالـة الغمـوض، وانقشـاع  هذا العمل الإبداعي في نصرة الحق تجاه هذه

  الدكنة التي غلّفت وجه الحقیقة مدَّة طویلة.

 عتبات، روایة، محمد حسن علوان، غلاف، إهداء.  الكلمات المفتاحية:
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Semiotics of External Textual Thresholds in the 

Novel (A Small Death) 

 by Muhammad Hasan Alwan 
Khadija Abdullah Al-Awaji Al-Zahrani 
PhD Student, King Khalid University, Specialization: Arabic Language and 
Literature (Literature) 

Email: khadegaawagy78@gmail.com 

Abstract: 
This research seeks to know the general characteristics of external textual 
thresholds in the novel, and to reveal the functions performed by these 
thresholds, and to clarify the extent to which they were able to condense or 
flatten meanings. The research is limited to studying what is called (external 
textual thresholds) only, which are: the title threshold, the author threshold, the 
publishing house threshold, the outer cover threshold and the image... The 
narrow space of the research does not accommodate the coverage of everything 
that falls under the concept of textual thresholds in its broad sense, which 
includes quotations and footnotes, and the application of semiotics with all its 
procedural tools to a novel like this does not accommodate it A time with a 
specific end; therefore, the focus was on the most prominent thing that the 
research required from this novel. We chose the novel "A Small Death" by 
Muhammad Hasan Alwan because it is considered an openness to history, and 
an openness to the vision that the novelist presents to the reader, not just the 
historical (documentary) world, and such a procedure allows the text the 
possibility of playing on the semantic condensation, which leads the reader into 
a vortex of doubt about the narrative of the literary text, or its historicity that 
writes about the life of Muhyiddin Ibn Arabi, this symbolic character, who 
represents the history of the Arab and Islamic nation and its memory, and it 
seems that Muhammad Alwan hopes through this creative work to support the 
truth towards this character (the scholar), and remove the ambiguity, and dispel 
the darkness that has covered the face of truth for a long time. 

 Keywords: Thresholds, Novel, Muhammad Hasan Alwan, Cover, 
Dedication. 
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 المقدمة

فـي ذاكرتهـا الحضـاریَّة الممتـدَّة تُعدُّ الإبداعات الأدبیَّة أهمَّ ما تحمله الأمة العربیَّـة     

عبر العصور، كما تعدُّ عمادَهـا وأحـدَ مقوماتهـا الأساسـیَّة، هـذه الإبـداعات التـي مـرَّت 

ـــة،  ـــال الأدبیَّ ـــي الأعم ـــاد والدارســـون ف ـــاء والنق لها الأدب رات ســـجَّ بسلســـلة مـــن التطـــوُّ

ولان بـارت أصـبحت بمنزلـة دیـوان العـالم، یقـول فیهـا ر  -على وجـه التحدیـد -والروایة

)Roland Barthes َّإنها تصنع فـي الحیـاة مصـیراً، ومـن الـذكرى فعـلاً مفیـدًا، وأن (

المجتمــع هــو الــذي یفــرض الروایــة؛ كونــه یفــرض مجموعــة مــن الإشــارات، باعتبارهــا 

ــا للدیمومــة وتاریخًــا لهــا، ویقــول الــدكتور عبــد الملــك مرتــاض: هــي مــن إنشــاء  تعالیً

ر واقع التاریخ وحقیقة الفلسفةالراوي، فیخرجها لغة كأنما  وقد أجمـع النقَّـاد ، «)١(تصوِّ

 )٢(»أنَّ الكتابة الروائیَّة من أكثر الأجناس الأدبیَّة قدرةً على احتواء تجلیات اللغة

ومهما یكن فإنَّ الروایة ستبقى من الإبداعات الأدبیَّة التي عَرَفهـا عصـرنا الحـدیث،    

راً الأبح اث والدِّراسَات، وتمثَّلت معالجتها مـن مختلـف المنـاهج، وقد تراكمت حولها مؤخَّ

ة الحداثیَّة منها، كالبنیویَّة، والأسلوبیَّة، والتفكیكیَّة والسیمیائیَّة.  خاصَّ

وإنَّ هـذا البحـث یسـعى إلــى معرفـة الخصـائص العامــة للعتبـات النصـیَّة الخارجیــة      

تبــات، واســتجلاء المــدى الــذي فــي الروایــة، وكشْــف الوظــائف التــي قامــت بهــا هــذه الع

تمكَّنت فیه من تكثیف الدلالات أو تسطیحها، ویقتصر البحث على دراسة ما یُسمَّى بــ 

(العتبــات النصــیَّة الخارجیَّــة) فقــط، وهــي: عتبــة العنــوان، وعتبــة المؤلِّــف، وعتبــة دار 

النشــر، وعتبــة الغــلاف الخــارجي والصــورة... فالمســاحة الضــیقة للبحــث لا تســتوعب 

الإحاطة بجمیع ما یندرج تحت مفهـوم العتبـات النصـیَّة بمعنـاه الواسـع، والـذي یتنـاول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبــد االله، التحلیــل الســیمائي للخطــاب الروائــي، رســالة ماجســتیر، /إشــراف: هــواري  انظــر:  تــوام )١(

 .٥بلقاسم، ب.ت، ص

 .١٤٨توام عبداالله، المرجع السابق، ص  )٢(
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 صغير) لمحمد حسن علوان
ٌ
 سيميائية العتبات النصية الخارجية في رواية (  موت

الاقتباسات والهوامش، كما أنَّ تطبیق السیمیائیَّة بكلِّ ما فیها من أدوات إجرائیَّـة علـى 

روایة كهذه، لا یستوعبه زمنًـا بنهایـة محـدَّدة؛ لـذا كـان التركیـز علـى أبـرز مـا اقتضـاه 

 الروایة.  البحث من هذه

:رأ  ا ا أ  

: یكمُن في العنایـة بجانـب كـان مهمَـلاً ومهمَّشًـا إلـى وقـت لـیس ببعیـدٍ، ألا وهـو الأول

العتبات النصـیَّة، ودراسـتها مـن وجهـة نظـر سـیمیائیَّة، ترفـد القـارئ برؤیـة موضـوعیَّة 

 في استكشاف المخبوء من الدلالات المتعدِّدة. تحفِّزه، وتعینة

. الثاني  : یتجلَّى في تطبیق هذا الجانب الحداثي على إبداع الشابِّ السعوديِّ

وسوف یُسهم البحث في تحلیل خصائص العتبات الخارجیة، ووظائفهـا ودلالاتهـا، فـي 

 روایة موت صغیر، للروائي السعودي محمد حسن علوان.

الملـك  اكتشاف عالم الروایة العجیب، الذي قال عنه الدكتور عبـد : رغبتنا فيالثالث

 مرتاض إنّه عالم سحري، جمیل بلغته وشخصیاته وأزمانه وأحداثه.

لمحمـد حسـن علـوان؛ لأنهـا تعـدُّ انفتاحًـا  -ولقد جاء اختیارنا روایة "موت صـغیر     

وائــي  للقــارئ، لا العــالم التــاریخي علــى التــاریخ، وانفتاحًــا علــى الرؤیــة التــي یُقــدِّمها الرُّ

(الوثـــائقي) فحســـب، ومثـــل هـــذا الإجـــراء یتـــیح للـــنصِّ إمكانیَّـــة اللّعـــب علـــى التكثیـــف 

الدَّلالي، الذي یدخل القارئ في دوَّامة الشكِّ حول سردیَّة النصِّ الأدبـي، أو تاریخانیتـه 

ثِّـل تـاریخ التي تكتب عن حیاة محیي الدین ابن عربي، هذه الشخصیَّة الرمز، التـي تم

الأمة العربیَّة والإسلامیَّة وذاكرتها، ویبدو أن محمد علوان یأمـل مـن خـلال هـذا العمـل 

الإبــداعي فــي نصــرة الحــق تجــاه هــذه الشخصــیَّة (العــالِم)، وإزالــة الغمــوض، وانقشــاع 

 الدكنة التي غلّفت وجه الحقیقة مدَّة طویلة.

، واسـتنطاق إشـاراتها الغامضـة، عـن فهي بحاجـة إلـى دراسـة حداثیَّـة لفـكِّ رموزهـا    

 طریق الفهم التأویلي لها، واستحضار دلالاتها، التي تقترب عادةً بفكر الخیال.
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:ت اؤا  ا َراه ا ولو 

 ما الخصائص العامة للعتبات الخارجیَّة في روایة موت صغیر؟ ●

ات لإشـراك المتلقِّـي فـي القـراءة ما الوظائف والأدوار التي قامت بها هـذه العتبـ ●

 والتأویل؟

 إلى أي مدى تمكَّنت هذه العتبات من تكثیف الدلالات وتسطیحها؟ ●

هل تُقدِّم الصّورة المصاحبة لغلاف روایة موت صغیر خطابًا عمل فیـه الكاتـب  ●

 على خلق حالات ثقافیَّة تتقاطع مع السیاق العامِّ لتلك الصورة؟

 وضوع:ومن أسباب اختيار هذا الم

 إبراز فنیَّة بناء العتبات الخارجیَّة في روایة موت صغیر. -

محاولة مواكبة ومسایرة ما تطرحه الدِّراسَات النقدیَّة من مفـاهیم ومصـطلحات  -

 جدیدة في حقل الدِّراسَات النقدیَّة المعاصرة.

السعي إلى إثراء حقل البحوث العلمیَّة ببحث أكادیمي یُعنـى بالعتبـات النصـیَّة  -

 الخارجیَّة.

مكن إيجاز أهداف الموضوع في الآتي: 
ُ
 وي

 رصد العتبات الخارجیَّة في روایة موت صغیر.  - ١

 تحلیل خصائص العتبات ووظائفها ودلالاتها لاستخلاص أبرز سماتها. - ٢

 الإسهام في تقدیم نتائج جدیدة تختصُّ بالعتبات في روایة موت صغیر. - ٣

ة
َ
راس

ِّ
 :منهج الد

تضـــي الاســـتعانة بـــالمنهج الســـیمیائي، فـــي دراســـة العتبـــات إن طبیعـــة البحـــث تق    

النصیَّة الخارجیة، في روایة موت صغیر، لمحمد حسن علوان، التي تتجلَّى مـن خـلال 

البحث في العلامات والإشارات والرمـوز التـي تتخلَّلهـا؛ كـون أنَّ العلامـة مُعطًـى نفسـي 
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 صغير) لمحمد حسن علوان
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 ح.واجتماعي وثقافي وحضاري، أصله الوضع والعرف والاصطلا

فقد بات من الضروري الاهتمام بعتبات النصِّ الروائي، فهي أساسـیَّة لولـوج عـالم     

الــنصِّ الأدبــي، وفــتح مغالیقــه، واســتكناه أعماقــه؛ لكــي نســبر أغــوار الــنصِّ الــداخلي، 

ــا، بمــا فیهــا العنــوان، والمؤلــف، ودار  ــى مــداخل النصــوص وعتباته ونضــع أیــدینا عل

ي مهمــا بــدت مســتقلة أو محایــدة، فإنهــا شــدیدة الناشــر، والتجنــیس، تلــك العتبــات التــ

 اللّصوق، شدیدة الارتباط بالنصِّ الروائي. 

وفي هذه الدِّراسَة التطبیقیَّة لجأت الباحثة إلى مقاربة المنهج السیمیائي وفق خطة    

 : عتبة العنوان الرئیس ووظیفته.المبحث الأولاشتملت على مبحثین: تناولت في 

عتبـة الغـلاف، مـن حیـث: اسـم المؤلـف والصـورة، والألـوان،  :المبحـث الثـانيوفي 

 واخیرا عتبة التجنیس. 

ـــتختم بحثهــا  ــةل ــى  بخاتم ــا، إضــافة إل ــلت إلیه ــائج التــي توصَّ ــا أهــمَّ النت ــت فیه لخصَّ

 .الفهرس، وقائمة المصادر والمراجع

:  ،ادر واا    تا و 

 محمد حسن علوان.روایة موت صغیر ل ●

 عتبات جیرار جینیت من النصِّ إلى المناصِّ لعبد الحقِّ بلعابد. ●

 عبد المالك أشبهون، عتبات الكتابة في الروایة العربیَّة. ●

وبحثنــا هــذا مثــل أي دراســة لا یخلــو مــن الصــعوبات والعقبــات والتــي تمثلــت فــي      

زي، وكــذلك تعــدد الآراء تشــابك المصــطلحات، العتبــات النصــیة، المنــاص، الــنص المــوا

حولها باعتبارها موضوع واسع، وفي الختام لا یسعنا إلا التوجه بالشكر لجامعة الملـك 

 روقتها.ألإتاحتها الفرصة لنا للدراسة في خالد 

 



 

  ١٩٢٠  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                   لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

 التمهيد

ذلــك الحضــور الكثیــف، والاهتمــام البــالغ «ممــا یلفــت الانتبــاه فــي النقــد الحــدیث،      

منهــا، التــي بــدأت تتجلَّــى أكثــر فــي  )١(للنظریــات النقدیَّــة الحداثیَّــة، خاصــة الســیمیائیَّة

ـه  النقد الحداثي، هذا النقد الذي ظهر وازدهر في أوروبـا خـلال القـرن العشـرین، وتوجَّ

هًا واضحًا نحو د  .)٢(»راسة الروایةتوجُّ

وقد أخذ البحث السیمائي منعرجًا جدیدًا، خاصة بعد الدروس التي ألقاهـا ألجیـردا      

بكلیَّـة العلـوم ببـاریس خـلال  ) بمعهد هنري كوناري١٩٩٢-١٩١٧جولیان غریماس (

، بعــدما أحــسَّ الدارســون والنقَّــاد أن البنیــة الســطحیَّة، ١٩٦٤-١٩٦٣العــام الدراســي 

؛ أولَــوا  والــدلالات والتفســیرات الداخلیَّــة، لیســت كافیــة وحــدها لاســتكناه مقصــدیَّة الــنصِّ

ات التــي أهمیَّــة لدراســة الإشــارات والرمــوز وأنظمتهــا، حتــى مــا كــان خــارج نطــاق الكلمــ

، وبهذا یمكـن أن نقـول إنَّ التحلیـل السـیمیائي انطلـق مـن  تصنع الحیِّز الداخلي للنصِّ

ــي الانحســار نتیجــة  ــة ف ــوي، بعــدما أخــذت البنیویَّ ــل اللســاني البنی حیــث انتهــى التحلی

، وإلغائهــا لكــل الســیاقات المتصــلة بفضــائه الخــارجي، واكتفائهــا  انغلاقهــا علــى الــنصِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یُطلق على السیمیائیات السیمیولوجیا، والسیمیوطیقیا، وهمـا مُقـابلان لمصـطلح واحـد هـو علـم   )١(

وظـائف الـدلالات، فیـرى دي سوسـیر، وهـو صـاحب الاتجـاه السیمیاء، لكنَّ الفارق بینهمـا یـرتبط ب

الأول، ومن معه من أتباع المدرسة الإوروبیَّة، أنّ الوظیفة الاجتماعیَّة هي جـوهر الـدلالات التـي 

تراهن السیمیولوجیا علیها، في حین یـرى الأمریكـي تشـارلز سـندرس بـورس، آنَّ وظیفـة الـدلالات 

الســییمیوطیقیا إلــى رصــدها" انظــر: میجــان الرویلــي وســعد المنطقیَّــة هــي النقطــة التــي تســعى 

، ٢٠٠٢، ٣، طالبــازعي، دلیــل الناقــد الأدبـــي، المركــز الثقــافي العربـــي، بیــروت، الــدار البیضـــاء

، فــي المقاربــة الســیمیائیَّة، مجلــة علامــات فــي النقــد، النــادي الأدبــي ، معجــب الزهرانــي١٧٧ص

 .١٤٧-١٤٦، ص١٩٩١، ١، م٢الثقافي، جدة، ج

توام عبد االله، التحلیل السیمائي للخطـاب الروائـي، رسـالة ماجسـتیر، /إشـراف: هـواري بلقاسـم،   )٢(

 .٦ص



 

 ١٩٢١ 

 

 صغير) لمحمد حسن علوان
ٌ
 سيميائية العتبات النصية الخارجية في رواية (  موت

ــدأ النســقي ا ــة مكتفیــة بــذاتها، لتجــد الدِّراسَــة الســیمیائیَّة بالمب لــذي یعتبــر الــنصَّ بنی

یجـب ): «١٩٨٠-١٩١٥مصداقیتها في النقد الأدبي، ابتداء من مقولة رولان بارت (

منذ الآن قلب الأطروحـة السویسـریَّة؛ لأنَّ اللسـانیات لیسـت جـزءًا مـن علـم العلامـات، 

، وتنحصر غایـة السـیمیائیَّات فـي )١(»سانیاتبل السیمیاء هي التي تشكِّل فرعًا من الل

 .)٢(»تأویل اللغة وأنظمة العلامات الأخرى كلها في علاقتها المتبادلة مع اللغة«

:ت اا  ا ا و 

فقد ورد في لسان العـرب فـي مـادة (عتـب) بمعنـى: "وعَتـَبَ مِـنْ مكـانٍ إِلـى مكـانٍ،     

  .)٣(لى قولٍ إِذا اجْتَازَ مِنْ مَوْضِعٍ إِلى مَوْضِعٍ، وَالْفِعْلُ عَتَبَ یَعْتِبُ"وَمِنْ قولٍ إِ 

 .)٤(" وَعتبَة الْبَاب: أسكفته، وَقَالَ قوم: بل العتبة الْعلیا والأسكفة السُّفْلى"

أما فـي أسـاس البلاغـة، فمعنـى مصـطلح عتبـة الـواردة فـي مـادة عـتم فـي بـاب العـین 

 .)٥(لزم عتبة الباب لا یبرح"هو: " وتعتب فلان: 

 فمصطلح العتبة في هذه المعاجم العربیَّة جاء بمعنى موضع الدخول أو عتبة الباب.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، نقلاً عن كتاب:١٢انظر: توام عبد االله، ص )١(

 Roland Barths,Element de Semiologie Communication, Seuil,Paris,1964,p :134.  

ي علم اللغة، ترجمة: علي حاكم صالح وحسـن نـاظم، رومان یاكسبون، الاتجاهات الأساسیَّة ف  )٢(

 .٤٨م، ص٢٠٠٢، ١المغرب ط -المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء

، ص ١هــ، ج١٤١٤، ٣ابن منظور، لسان العرب، فصل العـین المهملـة دار صـادر، بیـروت، ط )٣(

٥٧٩. 

، ١بیـروت، ط –العلم للملایین تحقیق: رمزي منیر بعلبكي، دار بن درید الأزدي، جمهرة اللغة، ا )٤(

 .٢٥٥، ص ١، مادة (عتب)، جم١٩٨٧

 جار االله الزمخشري، أساس البلاغـة، تحقیـق: محمـد باسـل عیـون السـود، دار الكتـب العلمیَّـة،   )٥(

 .٦٣٢، ص ١م ، مادة (عتب)،  ج ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩، ١لبنان، ط –بیروت 



 

  ١٩٢٢  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                   لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
:ًت ا  أ 

ــنصِّ       ــة ال ــف الاصــطلاحي؛ لأن عتب ــا مــن التعری ــا قریبً ــاجم تعریفً ــدَّمت المع ــد ق فق

شأن عتبة الدار، فالنصُّ لا یمكن الولوج إلى متنـه قبـل المـرور بعتباتـه، كـذلك  شأنها

الـدار لا یمكــن دخولهـا إلا بعــد المـرور بعتبتــه، ومصـطلح عتبــات مـن المواضــیع التــي 

أفرد لها ج جنیت كتابًا كاملاً سمَّاه بهذا الاسـم، جـاعلاً منـه خطابًـا «تناولها النقد وقد 

   )١(»(وهو النص)موازیًا لخطابه الأصلي 

مـدخل كـلِّ شـيء، وأول «ومع ذلك تعدَّدت دلالاتها من باحث لآخر، والعتبات هـي     

 ، فهي ذات أهمیَّة في كشف فحوى النصوص.)٢(»ما یقع علیه البصر وتدركه البصیرة

مجموع النصوص التي تُحفِّز المتن وتحیط به، من عناوین، وأسماء المـؤلفین، «وهي 

لمقـدِّمات، والخاتمـات، والفهـارس، والحواشـي، وكـلِّ بیانـات النشـر التـي والإهداءات، وا

، أي تشمل كـلَّ مـا یحـیط بـالنصِّ مـن )٣(»توجد على صفحة غلاف الكتاب وعلى ظهره

 جوانب، سواء داخلیَّة أم خارجیَّة.

، فتتولـد لدیـه فكـرة مبدئیَّـة، وهـي      وهي بذلك نصٌّ یواجه القارئ قبـل ولوجِـهِ للـنصِّ

 قلة الوصل بین متن النصِّ وخارجه.ح

ــرة:      ــد ورد بتســمیات كثی ــات ق ، «ومصــطلح العتب ــنصِّ ــات ال خطــاب المقــدِّمات، عتب

، المناص...إلخ،  النصوص المصاحبة، المكمِّلات، النصوص الموازیة، سیاجات النصِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلـى المنـاص، منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر، عبد الحق بلعابد، عتبات جیرار جینیت من الـنص  )١(

 .١٩م، ص٢٠٠٨، ١ط

م، ٢٠٠٩، ١عبــد الملــك أشــهبون، عتبــات الكتابــة فــي الروایــة العربیَّــة، دار الحــوار، ســوریا، ط )٢(

 . ٥٤ص 

عبد الرزاق بلال، مـدخل إلـى عتبـات الـنص، دراسـة فـي مقـدمات النقـد العربـي القـدیم، المغـرب،  )٣(

 .٢١، ص٢٠٠٠



 

 ١٩٢٣ 

 

 صغير) لمحمد حسن علوان
ٌ
 سيميائية العتبات النصية الخارجية في رواية (  موت

 أثار«، هذا من الإشكال في تعریف المصطلح، إذ )١(»أسماء عدیدة لحقل معرفي واحد

" فــــي توظیــــف "جنیـــت" اضــــطرابًا فــــي الترجمـــة داخــــل المنظومــــة seuilsمصـــطلح "

الاصــطلاحیَّة العربیَّــة، ولعــلَّ الســبب فــي ذلــك هــو الاعتمــاد علــى الترجمــة الحرفیَّــة أو 

القاموسیَّة للمصطلح، دون اعتماد روح المعنى والسیاق اللذیْن وُظِّف فیهمـا فـي لغتـه 

ــه مــن الصــعوبة التوصــل إلــى تحدیــد نهــائي ، وكمعظــم البــاحثی)٢(»الأصــلیَّة ن، نجــد أنَّ

للمفاهیم النظریَّة في حقل العلـوم الإنسـانیَّة؛ لأنهـا مبنیـة علـى مبـدأ تعددیَّـة المعـاني؛ 

 ولذا بات من الضروري محاولة ضبط المصطلح النقدي.

النصیَّة،  أسَّس جنیت نقد جدیدًا، وطرحه بمعزل عن الدِّراسَات السیاقیَّة والدِّراسَات    

یَّة"، أطلق علیها مصطلح "العتبـات" ( )، وهـي: seuilsإنَّه بدیل المقاربات "الخارج نصِّ

، وإن لـم تكـن هـي  مقاربة تصـبُّ فـي معنـى جـوهري، مفـاده أنَّ العتبـة هـي ذاتهـا نـصٌّ

بنصّیَّة العتبة حتى وإن كنّا ننظـر إلیهـا علـى أنَّهـا  -إذن -النصّ في الأصل، فهو یقرَّ 

د "عتبة"، بل ویذهب جنیت بعیدًا حین یُصرِّح أنه "لا یوجد، ولن یوجد نـصٌّ بـدون مجرَّ 

ـة، ودلالاتـه الممیـزة  عتبات"، فهي فـي الأخیـر نـصٌّ كبـاقي النصـوص لـه بنیتـه الخاصَّ

  .(٣) وإحالاته المنفردة

مصـطلح "العتبـات" كترجمـة للمصـطلح الفرنسـي  -في هذا البحـث -ولذا فقد تبنَّینا    

)seuils ؛ لقربه من الترجمـة العربیَّـة، وتوافقـه مـع المفهـوم الاصـطلاحي للعتبـة فـي(

اللغة العربیَّة، فالعتبة في النصِّ شأنها شأن عتبة البیت، التي لا یمكن دخوله إلا بعـد 

المرور بها، فالنصُّ كذلك لا یمكن الدخول إلى متنه قبـل المـرور بعتباتـه، ومـن جهـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١الرزاق بلال، المرجع السابق، صعبد  )١(

 .١٢فوزیَّة بوالقندول، ص )٢(

نظر: فوزیَّة بوالقنـدول، خطـاب العتبـات فـي روایـات واسـیني الأعـرج، رسـالة دكتـوراه، الجزائـر، ا )٣(

 .١١-١٠م،  ص ٢٠١٦قسنطینة، -جامعة الإخوة منتوري



 

  ١٩٢٤  
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خل كلِّ شيء، وأول مـا یقـع علیـه البصـر، فالعتبـات عبـارة عـن أخرى فالعتبات هي مد

.  منطقة عبور نحو النصِّ

دراسـات  -فـي عمومهـا -فالمتتبع للدراسات المرتبطة بالنصِّ الروائـي، یلحـظ أنهـا    

تنصبُّ على ما یتَّصل بالنصِّ المركزي أو المتن، أما ما یحیط بالنصِّ الروائي، فما زال 

تبره هامشی�ا، أو زائدًا لا فائدة ترجى من الوقوف عنده، إذ تمّ تغییـب كثیر من النقاد یع

، ولــم تســـتقلَّ  خطــاب العتبــات التــي طالمــا اعتبرهــا النقــد ثانویَّــة وعرضــیَّة لیســت إلاَّ

، وهو كلُّ ما یجاور النصَّ مـن )١(بنیوی�ا ، ولكن ما قد یعتبر هامشی�ا، هو إضاءة للنصِّ

ور، إنهـا علامـات وضـعها المبـدع، وسـیواجه بهـا المتلقِّـي ملفوظات أو أیقونات أو ص

قبــل الانغمــاس والولــوج فــي الــنصِّ المرتقَــب، إذ یتــرك لدیــه انطباعًــا مبــدئی�ا، ویســتفزُّ 

مُخیِّلتَه التي تحاول الربط بین الخارج والداخل؛ إنَّها نقاط ضوء للـنصِّ الـذي ظـلَّ زمنًـا 

 نه ینطلق الناقد وإلیه یعود.طویلاً، المنبع لكلِّ الدِّراسَات، م

؛ لأنهــا تُمكِّــن القــارئ مــن العبــور )٢(فضــاء بَیْنــي بالدرجــة الأولــى -إذن -فالعتبــات    

السرّي من عالم (الخارج) إلى استكشاف التساؤلات، ودهالیز النصِّ السریَّة، فـي عـالم 

 (الداخل).

ـــي كت       ـــت" ف ـــد "جنی ـــى ی ـــا أنجـــز عل ـــات، م ـــه الشـــهیرین إن أهـــمَّ دراســـة للعتب ابی

)seuils) ــات، و ــة حــاول Palimpsestes) عتب )أطــراس أو طــروس*، وهــي مقارب

فیها (جنیت) أن یقف عند حدود الدِّلالات النصیَّة (للكلمات الموازیة) وكلّ ما یمكن أن 

یكون شكلاً ذا دلالة نصیَّة، كما سعى في كتابیه المذكورین أعلاه أن یخرج من مجال 

لــى مفهــوم "الــنصِّ الشــامل" فــي إطــار تطــویر جهــازه النقــدي، وفــي "الــنصِّ المغلــق" إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢٨، عتبات الكتابة في الروایة العربیَّة، ص عبد المالك أشبهون )١(

  ٤٥نظر: عبد المالك أشبهون، عتبات الكتابة في الروایة العربیَّة، صا )٢(



 

 ١٩٢٥ 
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، أما في كتابـه (أطـراس) )١(محولة لتجاوز المفاهیم "المغلقة" التي أسَّست لها البنیویَّة

ـه المـوازي، ویمثِّلـه «فقد أشار جنیت إلى أنَّ النّصَّ بهذا المعنى یرتبط  بمـا أسـمیه نصَّ

ـــذییلات، والتنبیهـــات، العنـــوان، العنـــوان الفرعـــي، والعنـــو  ـــداخلي، والـــدّیباجات الت ان ال

والتصدیر، والحواشي الجانبیَّة، والحواشي السفلیَّة، والهوامش... الرسوم، نوع الغـلاف 

ومـن ثـمَّ فهـي ذات أهمیَّـة فـي كشـف فحـوى  ,)٢(»وأنـواع أخـرى مـن إشـارات الملاحـق

 النصوص.

لــم تُظهِــر الدِّراسَــات والأبحــاث الســردیَّة، أي اهتمــام بالعتبــات إلاَّ فــي الســنوات  «و    

الأخیرة، وقد یعود الفضل في ذلك إلى الناقـد "جیـرار جنیـت"، مـن خـلال كتابـه الشـهیر 

seuils  ادر عام ، الذي یعد محطة رئیسیة لكل عمل یسعى )٣(»١٩٨٧(عتبات)، الصَّ

  إلى فك شفرات عتبات النص.

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧، وعبد المالك أشبهون، ص٢١نظر: فوزیَّة بوالقندول، صا )١(

 ..Gerard. Genette: Palimpsestes, p١١المرجع السابق، نقلاً عن كتاب:  )٢(

 .١١ة بوالقندول، صفوزیَّ  )٣(



 

  ١٩٢٦  
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 .المبحث الأول: عتبة العنوان

: أهمية العنوان:
ً
 أولا

ــات القــراءة، وســیمیائیات      ــاهج الحدیثــة والمعاصــرة، فــي نظری ــت المن ،  أول الــنصِّ

نًا ودالاً أساسی�ا، وقد جعلـه  ، واعتبرته مكوِّ وجمالیات التلقِّي؛ أهمیَّة كبیرة لعنوان النصِّ

"جنیت" من النصوص الموازیـة الدَّالـة التـي ترافـق النصـوص الرئیسـة، والتـي لا یمكـن 

 التفریط في وجودها، أو حتى مجرَّد التغاضي عنها.

نه أول المؤشرات التي تدخل في حـوار مـع المتلقِّـي، وتكمن أهمیَّة (العنوان) في كو    

فتثیر فیـه نوعًـا مـن الإغـراء والفضـول المعرفـي، وإلیـه توكـل مهمَّـة نجـاح الكتـاب فـي 

 إثارة استجابة القارئ، بالإقبال علیه وتداوله، أو النفور منه واستهجانه.

باره مفتاحًا في التعامـل ومن ثمَّ فإن الأهمیَّة التي یحظى بها العنوان نابعة من اعت    

 ، مع النصِّ في بُعدیه الدّلالي والرمزي، بحیث لا یمكن لأي قارئ أن یلـج عـوالم الـنصِّ

أو أن یُفكِّك بنیاته التركیبیَّة والدّلالیَّة، ویستكشف مدلولاته ومقاصـدها التداولیَّـة، دون 

 امتلاك مفتاح العنوان.

ي إشــارة شــارحة للعنــوان، تبُــیِّن أســي)، فكــان عنــوان الروایــة (عنــوان+ تعیــین جن    

الجنس الأدبـي "روایـة"، دون أن یكـون هنـاك عنـوان فرعـي، أو عنـوان ثـانٍ یُمیَّـز عـن 

الأول بعلامـة أو إشــارة فـي شــكل الكتابـة، إمــا باسـتعمال فاصــلة بـین العنــوانین أو أي 

ل الكاتب التركیـز علـى العنـوان  الـرئیس، دون أن علامة أخرى تُمیِّز بینهما، وربما فضَّ

ح فیه نوع الروایة، كأن تكون خیالیَّـة، أو لشخصـیَّة حقیقیَّـة،  یُتبِعه بعنوان فرعي یوضِّ

 أو تاریخیَّة.. إلخ.

ح في الغلاف نوع الروایة، ولكن یَسـهُل علـى القـارئ     وبالرغم من أن الكاتب لم یُوضِّ

تاریخي، علي الرغم مـن تصنیف الروایة ضمن الأدب ال العادي قبل الناقد المتخصِّص،

أنها سـیرة متخیَّلـة، لأحـد أقطـاب الصـوفیَّة محیـي الـدین بـن عربـي الأندلسـي، الملقَّـب 



 

 ١٩٢٧ 
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بالشیخ الأكبر، حیث یعرض فیها الكاتب جمیع مراحـل حیـاة الشـیخ، بـدءًا مـن مـیلاده 

هــ، مـن أبٍ مارسـي وأمٍّ أمازیغیَّـة،  ٥٥٨في مرسیة بالأندلس، فـي رمضـان مـن سـنة 

، وما یمكـن أن یشـدَّ القـارئ لهـذه الروایـة أن )١(هـ ٦٣٨اته بدمشق من عام وحتى وف

ــا یجعلــه یشــعر أنَّــه یســافر عبــر الــزمن إلیهــا،  بدایــة أحــداثها تــدور فــي الأنــدلس، ممَّ

ویعـــیش تلـــك الحقبـــة التاریخیَّـــة بـــین قصـــورها وحـــدائقها وریاضـــها، أو ضـــمن الأدب 

في تفاصیل هذه الروایة، هـو أنَّ الكاتـب لـم  الاجتماعي، وما یجعل القارئ أیضًا یَغرَق

فة الأكبر فقط، بل ركَّز على جانـب آخـر مـن  یُقصِر سیرة الشیخ على أنه إمام المتصوِّ

… حیاته، على محیي الدین بن عربي الابن، الزوج، الأبِ، الصـدیق، الرفیـق والأسـتاذ

وألمــه، وذنوبــه ببســاطة ابــن عربــي الإنســان، بِحیرتــه وقلقــه، وضــعفه وعجــزه، وحزنــه 

ــا  ــلاته واســتجدائه، وانتصــاراته وهزائمــه، ممَّ واســتغفاره، وبكائــه وقهــره، ودموعــه وتوسُّ

، وهنــا تــدخل  یُظهِــر الشــیخ إنســانًا مثلنــا تمامًــا، یعشــق كمــا نعشــق، ویحــبُّ كمــا نحــبُّ

الروایة ضمن الأدب الرومانسـي، إذ وقـع فـي حـبِّ نظـام ابنـة متـین الـدین الأصـفهاني 

اها بمكَّـة، وكانـت عالمـة متحدثـة شـدیدة الحسـن، أحبَّهـا وأحبَّتـه، لكـن حالـت التي التق

بینهمــا حبكـــة الأوتـــاد، فكتــب فیهـــا كتابـــه الشــهیر الـــذي أثـــار جــدلا واســـعا "ترجمـــان 

، وأهداه لها، وفي تصویر حبِّه لنظام إذ یقول: "شعرت أن فـي قلبـي أشـیبًا )٢(الأشواق"

 .)٣(ا أم عاشق؟"یحتضر وطفلاً یُولَد... صوفيٌّ أن

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ٢٠١٦، ١لبنـان،  ط -انظر: محمد حسـن علـوان، روایـة مـوت صـغیر، دار السـاقي، بیـروت )١(

 ١٣"بتصرف" ص 

 -هــــ١٤٢٥، ١محیـــي الـــدین ابـــن عربـــي، دیـــوان ترجمـــان الأشـــواق، دار المعرفـــة، بیـــروت، ط )٢(

 م.٢٠٠٥

 ٣١٦) محمد حسن علوان، روایة موت صغیر، ص٣(



 

  ١٩٢٨  
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كما یمكنُنا أن نصنِّف الروایة أیضًا ضمن أدب الرحلات والمذكِّرات والسّیر، فالشـیخ    

ظــلَّ طیلــة حیاتــه راحــلاً مــرتحلاً، یجــوب الأقطــار مــن مغربهــا إلــى مشــرقها: (أرمینیــا، 

ــب، ودمشــق، ــداد، وحل ــة المكرمــة، وبغ ــاس، وســلا، ومك ، إذ یُحــدِّثنا …)وغرناطــة، وف

عن حیاة الناس فـي هـذه الأمصـار التـي زارهـا، عـن  -على لسان ابن العربي -الكاتب

لباسهم، وأكلهم، وشرابهم، وبیوتهم، وكلّ مـا یتعلّـق بحیـاتهم الاجتماعیَّـة، إضـافة إلـى 

الأوضاع السیاسیَّة السائدة آنذاك، فـ "بعض مقاطع الروایة أشـبه بـأدب الـرحلات؛ مـن 

 .)١(شخصیَّة بها فترة من الزمن"كثرة الوصف لتلك المدن، وتعلق ال

لـم نجـد فـي «، ولكـن )٢(وهناك من صنَّفها ضمن الأدب الصـوفي والفلسـفة الروحیَّـة   

ف، سوى ذهابه إلـى المقبـرة لعـدَّة أسـابیع؛  الروایة طریقة ابن عربي وأفكاره في التصوُّ

 .)٣(»من أجل تطهیر القلب

عمــق التــاریخ؛ لیســتنطق وقائعــه فــي واســتطاع الروائــي أن یأخــذ القــارئ بعیــدًا فــي    

استدعاء من نوع ممیَّز، هو استدعاء ترمیز، وإعادة بعـض أحـداث الماضـي، دون أن 

أراد من خلال إعادة سـیرة ابـن عربـي، إضـفاء «نشعر بثقل هذا الماضي؛ لأنَّ الروائي 

ا جمالی�ا، یتخلله وصف سردي  جوانب تخیلیَّة تكشف أبعاد النفس البشریَّة، وترسم نص�

  لمشاهد ورحلات متعدِّدة، مشدود بحبكة تأسر القارئ دون أن تكون المكاسب النفسیَّة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طارق بن محمد المقیم، أنواع التناصِّ والخطاب المیتا سردي فـي روایـة "مـوت صـغري" لمحمـد   )١(

، جامعــة الملــك ســعود، الریــاض ٧٠-٤٩، ص ١) العــدد ٣٢حســن علــوان، مجلــة الآداب، مــج (

 ٥٧هـ( ص١٤٤١م/٢٠٢٠(

ــة معــافى، رؤیــة العــالم فــي روایــات محمــد حســن علــوان  )٢( ــ -غنیَّ ــة تكوینیَّ ة، رســالة دراســة بنیویَّ

 ٣م،  ص٢٠٢١ماجستیر، إشراف د.عبدالحمید الحسامي، 

مروان عبدالرزاق، ابن عربي بین ترحال الحب والعقاب وغیاب التصوف، مقالة بصحیفة القدس  )٣(

 العربي، ب.ت.



 

 ١٩٢٩ 

 

 صغير) لمحمد حسن علوان
ٌ
 سيميائية العتبات النصية الخارجية في رواية (  موت

 .)١(والتاریخیَّة والفكریَّة وحدَها هي الهدف المنشود في هذه الروایة"

جعـل الكاتـب یتراجـع عـن تحدیـد نوعهـا،  -علـى مـا یبـدو -فهذا التنوُّع في الروایة    

ضـمن أفـق التوقعـات، أو الفراغـات التـي یُملیهـا القـارئ،  ویترك ذلك للمتلقِّي فهـي مـن

وقد تنبَّه علوان إلى ضیق مساحة التلقِّي في العمل الروائي، فجعل مـن "مـوت صـغیر" 

سیرة ذاتیَّة لابن عربي، ذات طابع إنساني یتلقَّاهـا جمیـع البشـر بتوجهـاتهم وعقائـدهم 

لى عدَّة لغات؛ بسبب ما امتازت به كافة، وقد حدث ذلك بالفعل حینما تُرجمت الروایة إ

من طابع إنساني عامٍّ، واحتوائها أفكاراً ونصوصًا تـدعو للحـبِّ والتسـامح مـع الـدیانات 

 .والثقافات الأخرى

لذلك فنحن نرى إذن أنَّ ما من مسألة واحدة من مسـائل الروایـة التاریخیَّـة، یمكـن     

ث عن الروایة التاریخیَّة بوصفها نوعًا أن تُعالج في عزلة، فأي حقٍّ للمرء في أن یتحدَّ 

 –أدبیًــا قائًمــا بذاتــه؟ إن نظریَّــة النــوع التــي تقســم الروایــة إلــى "أنــواع فرعیَّــة" مختلفــة 

 -روایة المغامرات، الروایة البولیسیَّة، الروایة السایكولوجیَّة، الروایة التاریخیَّة،.. إلـخ

 .)٢(ارها "إنجازاً" لیس لدیها ما تقدِّمه علمی�ا والتي تبنَّاها علم الاجتماع المبتذل باعتب

وتأسیسًا على ما سبق؛ فإن روایة "موت صغیر" روایة بحث عـن المعنـى، مـع رغبـات 

ونــزوات وصــدمات وانكســارات وانتصــارات وفجــائع ومتناقضــات، وحــبٍّ وشــوق وضــعف 

ذلـك؟ وهـل نجـح وقوَّة، لكن هل استطاع العنوان، كبنیة لغویَّـة مختزلـة، أن یعكـس كـلّ 

 الكاتب في خلق علاقة قویَّة بین ما تطرحه الرّوایة وعنوانها؟

أسئلة نجیب عنها من خلال مقاربتنا للعنوان الروائي "موت صغیر"، محاولین تفكیك   

 بنیته، والوقوف عند مستویاته النصیَّة النحویَّة والمعجمیَّة والدلالیَّة، والوظیفیَّة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨و  ٥٧طارق المقیم، مرجع سابق، ص  )١(

، ٢م، دار الشــؤون الثقافیَّــة، طانظــر: جــورج لوكــاش، الروایــة التاریخیَّــة، ترجمــة: صــالح الكــاظ )٢(

 .٣٥٢م، ص١٩٨٦



 

  ١٩٣٠  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                   لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

ا: أنماط البنية و
ً
 خصائصها في العنوان:ثاني

ة للعنوان "موت صغير"  -١
َّ
 :البنية النحوي

یتمظهــر العنــوان فــي أعلــى صــفحة الغــلاف الأمــامي للكتــاب مشــبعًا بالتســمیة         

ــوان  ــةً، فعلــى مســتوى البنیــة الســطحیَّة التــي یُقــدِّم بهــا العن ــا وكتاب ــا ولونً الظــاهرة خط�

، إذ یتشــكَّل فیهــا العنــوان مــن نعــت ومنعــوت، نفســه، نلحــظ بنیــة لغویَّــة مختزلــة نحوی�ــا

ن من عنصرین من دالین محورین، هما: موت + صغیر، وهذه البنیة عبارة عـن  یتكوَّ

تركیــب اســمي یغیــب عنــه الفعــل، فــإنَّ العنــوان كــركن اســمي كبیــر ینقســم إلــى ركنــین 

مُنكَّــراً، مــوت) و(صـغیر)، وورد المـوت  (اسـمیین صـغیرین لفظی�ـا، كبیــرین دلالی�ـا، همـا

ممَّا یدلُّ علي أنَّ الأسماء المتناهیة في التعریف تصبح متناهیة فـي التنكیـر، فـالموت 

متنــاهٍ فــي التعریــف عنــد عامــة النــاس، ولا یخفــى علــى أحــد، ولكــن صــار متناهیًــا فــي 

لـه علـوان مـن شـيء معـروف  التنكیر بفعل الاشـتغال ضـمن التكنیـك العنـواني، فقـد حوَّ

 ل العارفین به إلى أكثر المتسائلین عنه.إلى مجهول، وحوَّ 

ظهر في العنوان "موتُ صغیر" اشتغال الروائي على آلیَّة الحذف النحوي، وتحدیدًا     

حذف المبتـدأ "الحـبُ"، والحـذف خاصـیَّة مكونـة للعنـوان الروائـي الحـدیث، حیـث یكـون 

دقیقًــا، مكثفًــا عبــر كلمــات معــدودة، وقــد یتــرك هــذا الحــذف فجــوةً فــي العنــوان یتصــادم 

وهًا أمـام تسـاؤلات، تدفعـه إلـى ردم الفجـوة التـي تسـبَّب معها القارئ، ویقف حائراً مشـد

فیها الحذف، وهـذا الـنقص الـدلالي الـذي یجتـاح العنـوان بحـذف المبتـدأ مـن شـأنه أن 

یعــدُّ الحــذف خاصــیَّة «یُحقِّــق اهتمــام المتلقِّــي، وإثارتــه لمــا فیــه مــن غمــوض؛ ولــذلك 

نة للعنوان   مجتزأة من عنوان أكبر، كما هي ، فعناوین الروایات عادةً ما تكون )١(»مكوِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة فــي شــ )١( ــة العنــوان، مغــامرة تأویلیَّ ون العتبــة النّصــیَّة، دار التكــوین، ؤ خالــد الحســین، فــي نظریَّ

 .٣١٤م، ص٢٠٠٧دمشق، 



 

 ١٩٣١ 

 

 صغير) لمحمد حسن علوان
ٌ
 سيميائية العتبات النصية الخارجية في رواية (  موت

 هنا مجتزأة من مقولة ابن عربي (الحبُّ موتٌ صغیرٌ). 

وهـــذا مـــن عـــادة الروائـــي محمـــد علـــوان فـــي صـــوغ العنـــاوین القصـــیرة المختزلـــة،     

أعلـى اقتصـاد «(القندس، صوفیا، سقف الكفایة)، حیث تشـكِّل عنـاوین جمیـع روایاتـه 

، )١(»ممكنة، ممَّا یدفع إلى استثمار منجزات التأویـل لُغوي ممكن، لیفرض أعلى فعالیَّة

وهذا ما یجسِّد فعلاً سیمیائیَّة العنوان في هذه الروایات، فكل عنوان إما مبتدأ محـذوف 

الخبر، أو خبر لمبتدأ محذوف تقـدیره هـذا أو هـذه، أو عنـوان كتـابي، ونحـو ذلـك ممـا 

نحویَّة المختزلة، فلم یشدَّ عضده بعنوان ، وعلى الرغم من البنیة ال)٢(یُسوَّغ فیه التقدیر

بـه مـن مرتبـة الوضـوح والكمـال، وقـد یكـون  تـه، ویقرِّ فرعي أو ثانوي، یضاعف مـن قوَّ

ر اشتغال الكاتب على آلیَّة الحذف على المستوى النحوي إلى صنع فجوات نفسیَّة  مبرِّ

وائــد، "فــالعنوان صــادمة للمتلقِّــي، ممّــا یُحفِّــز ضــرورة تخلــیص العنــوان مــن مختلــف الز 

ــاح الأول  ــارئ، وهــو المفت ــاه الق ــر انتب ــتم عــن طریقهــا تبئی ــي ی ــواة الت ــرئیس هــو الن ال

للمؤلِّــف، وغالبًــا مــا تتــألَّف هــذه العنــاوین مــن أربــع كلمــات، ثــم عنــوان فرعــي یكتســي 

، وهـذا مـا )٣(وظیفة تفسیریَّة، وأما طول العنوان فهو لأجل تقریب الدلالة إلى المتلقـي"

 ه عند ابن علوان. لم نجد

ینـدرج ضـمن  -وكأي عنوان روائـي حـدیث -ولهذا؛ فإنَّ العنوان عند محمد علوان    

التحـوُّلات البنیویَّـة التـي طالتـه ضـمن مجــال الكتابـة عمومًـا، ولهـذه البنیـة نصـیب فــي 

تشـكیل رؤیــة الـنّصِّ الروائــي لفكرتـه، وهــي رؤیــة الكاتـب فــي نهایـة المطــاف وإن كــان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦م، ص ٢٠٠١بسام قطوس، سیمیاء العنوان، وزارة القافة الأردنیَّة، عمان  )١(

): كیـف یمكـن إعـراب عنـاوین ٣٢٩ة علـى الشـبكة العالمیَّـة، الفتـوى (انظر: مجمع اللغة العربیَّـ )٢(

 م).٢٠١٥/سبتمبر/ ١٢النصوص والمقالات والكتب؟ ( 

ـــة    )٣( ـــل لشـــعیب حلیفـــي، مجل ـــاء التأوی ـــات وبن ـــي العتب ـــة العلامـــات ف ـــي فاضـــل، هویَّ الحـــاج عل

 ٢٧٣، ص١، العدد٤سیمیائیات، المجلد 



 

  ١٩٣٢  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                   لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
رات «وائــي الــنصُّ الر  لا یطــابق الواقــع، ولكنــه فقــط یمكــن أن یماثــل بنیــة أحــد التصــوُّ

 .)١(»الموجودة عن العالم في الواقع الثقافي والفكري

ومن ثمَّ فإن ارتكاز الروائي على عنوان غیـر تـاریخي فـي بنـاء روایتـه، لـم یجعلـه     

لصــالح رؤاه الذاتیَّــة، یقبـل بالتــاریخ كمــا هــو، بـل أجــرى علیــه تعــدیلات، مُغیِّـراً أحداثــه 

ضمن ما تسمح به الوثائق التاریخیَّة؛ بغیة بناء حبكة فنیَّـة روائیَّـة مغـایرة، حتـى وإن 

 كان سنده هو البُعد التاریخي الحقیقي.

ة في العنوان "موت صغير":-٢
َّ
 البنية المعجمي

وحــدتین  إذا تأمَّلنـا المسـتوى المعجمــي فـي عنــوان "مـوت.."، نجــد أنَّـه یتشــكَّل مـن    

 معجمیَّتین أیضًا، حاله، حال البنیة النحویَّة، وهما: (موت / صغیر).

ینا الحقول المعجمیَّـة لهـذین الوحـدتین، كمـا وردتـا فـي معـاجم اللّغـة،  وإذا بحثنا وتقصَّ

 فسنقف عند ما یلي:

ــا، ویَمــات، الأَخ«مــوت: جــاء فــي لســان العــرب،  ــمِّ: المَــوْتُ. مــاتَ یَمُــوتُ مَوْتً یــرة بِالضَّ

 طائیَّة؛...

وَنَظِیرُه: دِمْـتَ تـَدومُ، إِنمـا  ماتَ یَمُوتُ، والأَصْلُ فِیهِ مَوِتَ، بِالْكَسْرِ، یَمُوتُ؛"قَالَ كُراَعٌ:  

 .)٢(»هُوَ دَوِمَ، وَالاِسْمُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ المَیْتةُ 

یمَــان نَحْــو مَــا فِــي (الْمَــوْت) ضــدَّ الْحَیَــاة، وَیُطلَــق الْمَــوْت وَیُــراَد بِــهِ مَــا یُقَابــل الْ  عقــل وَالإِْ

التَّنْزِیل الْعَزِیز: {أَو من كَـانَ مَیتـا فأحیینـاه وَجَعَلنَـا لَـهُ نـورا یمشـي بِـهِ فِـي النَّـاس} و: 

{فَإنَّك لاَ تسمع الْمَوْتَى} كَمَا یُراَد بِهِ مَا یضعف الطبیعة وَلاَ یلائمهـا، كـالخوف والحـزن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، النقد الروائي والأیدیولوجیا، من سوسیولوجیا الروایة إلـى سوسـیولوجیا الـنصِّ حمید الحمیداني )١(

 الروائي. (حذفت باقي البیانات خطأً)

 .٩١/ ص٢ابن منظور، لسان العرب، مادة (موت)، ج )٢(



 

 ١٩٣٣ 

 

 صغير) لمحمد حسن علوان
ٌ
 سيميائية العتبات النصية الخارجية في رواية (  موت

}، وَالأَْحْـوَال الشـاقة كـالفقر  هِ الْمَـوْتُ مِـنْ كُـلِّ مَكَـانٍ وَمَـا هُـوَ بِمَيِّـتٍ وَيأَْتيِـ كَقَوْلِه تَعَـالَى: {

 .)١(»والذُّلِّ والهرم وَالْمَعْصِیَةِ 

ــت الكلمــة      ــك "كان ــى المــوت، ورغــم ذل ــدُّد معن ــة فــي تع ــاجم اللغویَّ ــت المع ــد اتَّفق وق

الوحیــدة التــي لا یحــدُّ دلالتهــا الوضــع اللغــويُّ هــي "المــوت"، إنهــا واقعــة أنطولوجیَّــة لا 

تحدُّها كلمة أو تحیط بها صفة، ولا تتكئ على علَّة منطقیَّـة، وهـذه الوضـعیَّة الغریبـة: 

لیة في الوقت نفسه لمفردة لغویَّة، جعلت منها مفردة فلسفیَّة وشعریَّة المحایثة والمتعا

، ویتعامل ابن علوان في الروایة مع تعالي الموت بِعـدِّه شـكلاً )٢(أكثر من كونها لغویَّة"

ر فیها الغیاب بالفقد والموت الذي یُشكِّل عقدة في  من أشكال غیاب المحبوب، فقد تكرَّ

رة، فیفقـد ابـن عربـي  )٣(للمـوت فیهـا محطـاتٍ متعـدِّدة سلسـلة الأحـداث التـي كـان متكـرِّ

والــده، وابنتــه الوحیــدة زینــب التــي حفــر موتُهــا فــي قلبــه جرحًــا بلیغًــا، وزوجتــه مــریم، 

ووتده، وخادمه وصدیقه بدر الذي لازمـه طـویلاً، ونظـام ابنـة متـین الـدین الأصـفهاني 

ــه، وحالــت ــى درجــة العشــق، وأحبَّتْ بــین ارتباطهمــا حبكــة "الأوتــاد" فــي  التــي أحَبَّهــا إل

 الروایة، وجمیعهم شخصیات تمثّل موضع حبٍّ بالنسبة لابن عربي. 

أمَّا في المجال الأدبي، فقد وجدت في السردیات مؤلَّفات تحمل عنـوان مـوت، مثـل     

روایة موتى سائرون، الموت على ضفاف نهر النیل، الموت مرَّ من هنا، موت رحـیم، 

ل. موت طارئ، و   قائع موت مُعلَن، موت منظَّم، موت مختلف، موت موظَّف، موت مؤجَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد القــادر / محمــد النجــار، المعجــم الوســیط، دار   )١( إبــراهیم مصــطفى / أحمــد الزیــات / حامــد عب

 .٨٩١/ ص٢لمیم، مادة "موت" جالدعوة، باب ا

م، ١٩٩٨محمــد فكــري الجــزار، العنــوان وســمیوطیقا الاتصــال الأدبــي، المصــریَّة العامــة للكتــاب،  )٢(

 .٩١ص

نظر: بیان أبو دهـام، سـردیَّة لحـب فـي روایـات محمـد حسـن علـوان، رسـالة ماجسـتیر، جامعـة ا )٣(

 ١٥٤م،  ص٢٠٢٠هـ، ١٤٤١الملك خالد، إشراف: د. إبراهیم ابو طالب، 



 

  ١٩٣٤  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                   لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
 یـذهبون فـي تعـریفهم للمـوت بأنـه: قافـة الصـوفیَّة نجـد أن الصـوفیَّةوإذا جئنا إلى الث

قمع هوى النفس، فإذا ماتت هوى النفس عـن هواهـا بقمعـه، انصـرف القلـب بـالطبع «

النور والحیـاة الذاتیَّـة التـي لا تقبـل المـوت والمحبة الأصلیَّة إلى عالمه، عالم القدس و 

،  قضیَّة )١(»متْ بالإرادة تحیا بالطبیعة«أصلاً، وأشار أفلاطون إلى هذا الموت بقوله: 

ــاتهم  ــق الصــوفي، فهــم فــي حرك ــي الطری ــة ف ــل حجــر الزاوی ــد الصــوفیَّة تمثِّ المــوت عن

لنســبة لهــم، فالحیــاة وســكناتهم لا یریــدون إلا وجــه االله، فــالموت هــو إكســیر الحیــاة با

ــة هــي الامــتلاء بنــور الجمــال والجــلال، إنهــم قــوم هامــت نفوســهم بحــبِّ االله،  الحقیقیَّ

 وذابت قلوبهم تُحرُّقًا وشوقًا للقاء االله.

ــإذا        ــاتوا عــن حواسِّــهم وعقــولهم«ف ــا م ــي حــالهم  -م كمــا هــو شــأن الصــوفیَّة ف

وأدركت حقیقیَّـة الوجـود بمـا هـي  استیقظت فیهم أرواحهم، -الخاصة المعروفة بالفناء

علیه.. أمَّا عالم الباطن أو عالم الحقیقة، فلیس في متناول الحسِّ وإدراكه، ولا للخیال 

سبیل إلى العبث به، وإنّما السـبیل إلـى إدراكـه الـذَّوق، أو الكشـف الصـوفي، فـي حالـة 

، وحیــاة الفنــاء الخاصــة التــي یشــیر إلیهــا الحــدیث باســم "المــوت" وهــو مــوت الحــوا سِّ

وح، وموت الجهل، وحیاة المعرفة الیقینیَّة الحقَّة، ومـوت الوجـود الظـاهري الكـاذب،  الرُّ

المـــوت، إذن، هـــو «؛ لـــذلك نجــد عنـــد المتصـــوفین )٢(»وحیــاة الوجـــود البـــاطني الحـــقِّ 

 .)٣(»العنصر الجوهري في الوجود، فحیث یكون الوجود، یكون بالضرورة الموت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محمد هزاع، في التصوف الإسلامي،  )١(

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/601585.aspx  

ابــن عربــي محــي الــدین، فصــوص الحكــم، علــق علیــه أبــو العــلا عفیفــي، دار الكتــاب العربــي،  )٢(

 .٢٢٠، ص٢م، ج١٩٨٠ -١٤٠٠، ٢بیروت ط

م، ص ٢٠١١أمــل مبــروك، فلســفة المــوت، دراســة تحلیلیَّــة، بیــروت لبنــان، التنــویر للطباعــة،   )٣(

٩٨. 



 

 ١٩٣٥ 

 

 صغير) لمحمد حسن علوان
ٌ
 سيميائية العتبات النصية الخارجية في رواية (  موت

غَرُ  ـغَارَةُ خِـلاَفُ الْعِظَـمِ، وَقِیـلَ: صغیر: "صغر: الصِّ ـغَرُ وَالصِّ : ضِدُّ الْكِبَرِ. ابْنُ سِیدَهْ: الصِّ

غَارَةُ فِـي الْقَـدْرِ، وَالتَّصْـغِیرُ لِلاِسْـمِ وَالنَّعْـتُ یَكُـونُ تَحْقِیـراً، وَیَكُـونُ  غَرُ فِي الْجِرْمِ وَالصَّ الصِّ

 .)٢("صَغِرَ یَصْغَرُ وهو الراضي بالضیم" :وتقول،  )١(شَفَقَةً، وَیَكُونُ تَخْصِیصًا"

وح تخـرج      وقد سمَّى علمـاءُ الـدین النـومَ بـالموتِ المؤقَّـت أو الموتـة الصـغرى، فـالرَّ

ــوَفَّى ( مــن البــدن ثــم تعــود فیــه عنــد الاســتیقاظ مــن النــوم، وفــي قولــه تعــالى:  اللَّــهُ يَـتـَ

هَـا الْمَـوْتَ وَيُـرْسِـلُ الأْنَْـفُسَ حِينَ مَوْتهَِا وَالَّتِي لـَمْ تَمُـتْ  فِـي مَنَامِهَـا فَـيُمْسِـكُ الَّتـِي قَضَـى عَلَيـْ

ـيَ بِـهِ )٣(﴾الأُْخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَم�ى إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَـَاتٍ لِقَـوْمٍ يَـتـَفَكَّـرُونَ  ، وهـو تَشْـبِیهٌ نُحِّ

حالَـةُ انْقِطـاعِ أهَـمِّ فَوائِـدِ الحَیـاةِ عَـنِ  مَنحى التَّنْبِیهِ إلى حَقِیقَةٍ عِلْمِیَّة، فَـإنَّ حالَـةَ النَّـوْمِ 

، ویغیـب )٤(الجَسَدِ وهي الإدْراكُ" ، فجعل الحبَّ موتـًا صـغیراً؛ لأنـه یُغیِّـب بعـض الحـواسِّ

وجــاء عصــر الإســلام،... وأصــبحت الحیــاة الــدنیا هــي «عــن العقــل الإدراك الحقیقــي، 

غرى، إذ تتلوها الحیاة الأبدیَّة، إذ ع ز القرآن الكریم جذور تلك النظرةالحیاة الصُّ  .)٥(»زَّ

      ا  ا ُا   ا َراه ا و

: انت اد  جم ،وا 

ة: -ج      
َّ
 البنية الدلالي

إن البنیة المختزلة للعنوان القصـیر، تسـتوقفنا لمزیـد مـن التأمُّـل والـتمعّن فیمـا قـد     

، وتعریـف بـه، وكشـف لـه، «یحمله من دلالات،  فالعنوان من حیـث هـو تسـمیة للـنّصِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥٨، ص٤ابن منظور، لسان العرب، مادة "صغر"  ج )١(

 .٣٩٧، ص١احب ابن عباد، المحیط في اللغة، مادة (صغر)، جالص )٢(

 .٤٢سورة الزمر، ایة رقم  )٣(

 .٢٤/ ص٢٤م،   ج١٩٨٤ابن عاشور، التحریر والتنویر، الدار التونسیَّة للنشر، تونس،  )٤(

، ( ١، العــدد: ٩كفایـت االله همـداني، فكــرة المـوت فـي الشــعر العربـي، جهـاتُ الإســلام، المجلـد:  )٥(

 .٣٠٤)، ص٢٠١٥ -دیسمبر -ویولی



 

  ١٩٣٦  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                   لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
یغدو علامة سیمیائیَّة تمارس التدلیل، وتتموقع على الحدِّ الفاصل بین الـنّص والعـالم، 

، )١(»هي الحدود الفاصلة بینهما، ویحتـاج كـلٌّ منهمـا إلـى الآخـروالعالم إلى النصِّ لتنت

فهو یكشف دلالات النصِّ وما غاب عن القارئ، وبلا شـكٍّ أن ألفـاظ العنـوان لـم تُجمَـع 

من قبیل الصدفة، أو الترف الجمالي، أو الرغبة في المخالفـة، بـل إن صـاحبها یبتغـي 

ــالعنو  ــة تاریخیَّــة،  ف ان ذو مقصــدیَّة  تنطــوي تحــت مقصــدیَّة اســتنطاق حمــولات دلالیَّ

الكاتب، وإن كانت غامضة على القارئ في الوهلة الأولى، فهـي ذات بُعـدٍ تـداوليٍّ غیـر 

ــة التــي یســتند علیهــا العنــوان یمكــن حصــرها فــي اســتدعاء  مــألوفٍ، فالوظیفــة الإحالیَّ

ن تراثي، اجتهـد الكاتـب فـي التعبیـر بـه، لا التعبیـر عنـه،  فالإحالـة هـي «التاریخ كمكوِّ

عبارة عن تقنیَّة متجسِّدة في بنیـة الـنصِّ الجدیـد، یتفـاوت حضـورها أو غیابهـا حسـب 

 .)٢(»الآلیَّة الإجرائیَّة التي یستخدمها الكاتب

والعنوان رغم اقتصـاره علـى كلمتـین، عُـدَّ "مرجعًـا بداخلـه العلامـة والرمـز، وتكثیـف     

ه قصـده برمَّتــه، أي النـواة المتحركـة التــي المعنـى، بحیـث یحـاول المؤلِّــف أن یثبـت فیـ

لیست عفویَّة، ولا تنشغل  -هنا -، فدلالة العنوان)٣(یحیط المؤلِّف علیها نسیج النص"

بالدرجة الأولى في الاسـتجابة لموضـوع المـتن الروائـي، إنمـا هـي رمـوز لا تُفهـم حتـى 

بُّعـه المقصـد المـراد، فهـي یتمَّ تحلیلها من قبل المتلقِّي، ودخوله إلى عـالم الروایـة، وتت

الشیفرة التي جعلها ابن علوان في رأس العمل الروائي؛ لتجذب الدارس، وتحث القـارئ 

على معرفة ماهیَّة هذا الموت، فدلالة العنوان لا تنفصل عن بنیة العمل الـذي عنونـه، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٨-٧٧خالد الحسین، في نظریَّة العنوان، ص )١(

، ابریـــل ٢٨عبــد الســتار جبــر الأســدي، ماهیَّــة التنــاص: قــراءة فــي إشــكالیته النقدیَّــة، العــدد  )٢(

 م.٢٠٠٠

)، د.ط، المؤسسـة ٢٠٠٠-١٩٧٠ناصر یعقوب، اللغة الشعریَّة وتجلیاتها في الروایـة العربیَّـة ( )٣(

 ١١٥م، ص٢٠٠٤ربیَّة للدراسات والنشر، بیروت، الع
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فالعلاقــة بــین أي عنــوان ومــا یلیــه مــن مــتن تتجــاوز علاقــة التجــاور إلــى "التمفصــل 

یشــي  -وعبــر إشــارات ســیمیائیَّة أو علامــات -تعــالق والتشــابك الوظــائفي، فــالأولوال

ل علاماتـه عبـر  بفضاءات النصِّ وعوالمه، والثاني یشرح تفصیلات هذا العنوان، ویـؤوِّ

تفكیك خطابه المعلن، لیصل إلى مقولته المضمَرة، بهذا المعنى فإن العمل الذي یشكِّل 

ا مـــن تشـــابُك عناصـــره، تبقـــى دلالـــة العنـــوان غائبـــة كتلـــة متماســـكة، تســـتمدُّ معناهـــ

، الأمر الذي یـدفع القـارئ إلـى )١(ومراوغة، عصیَّة على القبض، تحتمل تلك التأویلات"

تحدید دلالة العنوان، من خلال البحث في تعالقه مـع المـتن دلالی�ـا، فهـو نـواة معنویَّـة 

 أساسیَّة، وما تلاه من علامات هو شرح وتوضیح له.

وقــد وُظِّــف التــاریخ باســتخدام آلیَّــة المــزج بــین الأبعــاد الدلالیَّــة والأبعــاد الرمزیَّــة،     

بحیــث اســتثمرت معطیــات البطــل اســتثمارا فنِّی�ــا وظیفی�ــا، أتــاح للــنصِّ إمكانیَّــة توظیــف 

ـــة  ـــة التـــي اســـتدعاها الكاتـــب بحســـب مـــا تُملیـــه علیـــه الأطُـــر الفنیَّ الأحـــداث التاریخیَّ

، ومع العنوان یظهر التناصُّ المباشـر الحرفـي مـع عبـارة ابـن عربـي "الحـبُّ والتاریخیَّة

،  بعد تغیبها في العنوان )٢(موتٌ صغیرٌ"، وقد ابتدأ به الروائي في مقدِّمة أحد الأسفار

الرئیس، فیتناصُّ عنوان الروایة مع متنها؛ لیشكِّل رابطًا ظاهری�ـا، وانحرافًـا داخلی�ـا یُعیـد 

، واختــار الكاتــب هــذا العنــوان  الروایــة إلــى بنیتهــا الأساســیَّة العامــة، وهــي بنیــة الحــبِّ

الحبِّ الإنساني، "رغـم أن  لیمهِّد للقارئ بأنه مُقدِم على أحداث كثیرة یغلُب علیها طابع

الشخصیَّة الرئیسة غلب علیها الطابع العلمي والعرفاني، فلیس تناصُّ هذا العنوان من 

باب الاستئناس أو جذب القارئ فقط، بل كان الغرض من جلبه إبراز الجانب الإنسـاني 

ـة، وكیـف یعـیش الروحـاني الصـوفي تجاربـه الشخصـیَّة، وعلاقاتـه  في حیاة بطل القصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهام الشـریف، سـیمیائیَّة العنونـة فـي قصـائد محمـود درویـش، إشـراف: وائـل بركـات، م جامعـة   )١(

 ١٠٣، ص٢٠١٨ -١٤٣٩دمشق،

 .٣٣١محمد علوان، روایة موت صغیر، ص )٢(



 

  ١٩٣٨  
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ـــالأبِ، والأمِّ، والأخـــوات، والأبنـــاء،  ـــع، ك ـــن المجتم ـــة م ـــاف مختلف ـــع أطی الإنســـانیَّة م

والأصــدقاء، وغیــرهم، فالحــبُّ اتَّســع هــؤلاء جمیعًــا، وإن كــان حضــوره الأشــدُّ تجلَّــى فــي 

ر علوان الدخول في حیاة ابن عربي الإنسان، )١(محبوبته نظام" ، وهنا التفرُّد؛ حیث قرَّ

مـراراً وتكـراراً، شـخص عـانى مـن لوعتـه كثیـراً، فقـد غیَّـب المـوت  الذي سقط فـي الحـبِّ 

والدیــه، وابنتــه الوحیــدة زینــب، وزوجتــه مــریم، ووتــده، وخادمــه، وصــدیقه بــدر الــذي 

لازمه طویلاً، وهي شخصیات تمثِّل موضـع حـبٍّ بالنسـبة لابـن عربـي، وربمـا كـل ذلـك 

الیًـا فـي الروایـة، فقـد حـرص أسهم في خروج ابن عربي لنا بالشكل المتعـارف علیـه ح

علــى كتابــة ســیرة محیــي الــدین بــن عربــي تخــیُّلاً وســردًا وروایــة، لــذكر مــا غفــل عنــه 

التاریخ، وخاصة أن روایة "موت صغیر" جـاءت مسـبوقة بعـدة روایـات صـوفیَّة عربیَّـة 

تناولت شخصیَّة ابن عربي،  )٢(بروایات -أیضًا - وتركیَّة في العصر الحدیث، ومسبوقة

ضت سیرة حیاته، ومنها في الأدب العربي روایة "جبل قاف"، إذ إن الروائي حرص وعر 

على نقل الجانب المعرفي والفكري لابن عربي، والإعجـاب بمـا قدَّمـه مـن تـراث صـوفي 

ق إلـى الجانــب الإنســاني، ولا إلـى حیاتــه الشخصـیَّة الخاصــة، حیــث  كبیـر، دون التطــرُّ

وفي، فلا شكَّ أن مكانة ابن عربـي فـي الحضـارة غلب على السرد الطابع العرفاني الص

الإسلامیَّة، وغزارة إنتاجه الفكري، والاختلاف الكبیر حول آرائه ومعتقداته؛ مـن الأمـور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦١و ٦٠طارق بن محمد القیم، ص )١(

ظهــرت عــدة روایــات تجســد شخصــیَّة ابــن عربــي، نــذكر منهــا فــي الأدب التركــي: روایــة زدیــار  )٢(

م) أمـا فـي ٢٠٠٤م) وروایـة الرحالـة لصـادق یالسـز أو تشـانلر (٢٠٠٣الأندلسي لأحمـد بایـدار (

م)، انظـر: عبدالسـتار الحـاج حامـد،  ٢٠٠٢الأدب العربي: روایة جبل قاف لعبـد الإلـه بـن عرفـة (

ي الروایتین العربیَّة والتركیَّة، دراسة مقارنة بین روایتي جبـل قـاف وزدیـار الأندلسـي، ابن عربي ف

 ٤سطنبول،  صإ) جامعة  ٢٠١٩ -١-١٥(٣٤مجلة الدِّراسَات الشرقیَّة 
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، وأبـدت التبـاین الـذي یرجـع إلـى الزاویـة المختلفـة )١(التـي أغـرت الكُتَّـاب بالكتابـة عنـه

خصـیَّة، والهـدف مـن اسـتدعائها التي نظر من خلالها كـلٌّ مـن الـروائیین إلـى هـذه الش

من التاریخ، إذ انعكست فیـه أفكـار الكتـاب، فالكاتـب  یسـتدعي الشخصـیات التاریخیَّـة 

إلــى عــالم الأدب؛ لیُعبِّــر بهــا عــن فلســفته، وینســجها بلغتــه، ویُخضِــعها لأیدیولوجیتــه، 

ن لثقافـات الأمر الذي یجعلها تختلف من كاتب لآخر، ولا سـیَّما إذا كـان الكُتَّـاب ینتمـو

 وبیئات مختلفة.

نــة للمــتن،      ولهــذا أخــذ العنــوان وظیفتــه الإحالیَّــة مــن مقــولات البطــل التراثیَّــة المكوِّ

وتبــدّت الوظیفــة الإحالیَّــة للعنــوان الروائــي مــن خــلال قــدرة الكاتــب علــى ربطــه بــالنصِّ 

، محاولاً جعل العلاق ة بـین العنـوان السردي، بحیث ظهر عنصراً فرعی�ا أصیلاً في النصِّ

والــنصِّ قائمــةً علــى تبــادل الــدلالات والإیحــاءات، واســتفادة الواحــد مــن الآخــر، لیكــون 

 أكثر عمقًا وثراءً.  

ر الناس إزالة الحیاة من الإنسان، إنما أخـذ     فالموت عند ابن عربي لیس كما یتصوَّ

فسـه أنـه حـي، والمیـت عنـدنا یعلـم مـن ن«االله بأبصارنا، فلا ندرك حیاته، حیث یقول: 

؛ جهـلاً منـك، وقـد أصـبح متصـرَّفًا فیـه لا متصـرِّفًا،..  وأنت تحكم علیه بأنه لیس بحـيٍّ

 )٢(» أن الأمر كذا، فالتصرُّف فیه للحقِّ لا لك -بهذه الحال -وهو تنبیه من االله لنا

 كانت المفارقة الفرویدیَّة الصاعقة، هـي أنَّ هـذین الـدافعین«أما الموت والحبُّ فقد    

متلازمـــان، بـــالرغم مـــن تناقضـــهما، وبـــأنَّ تلازمهمـــا وتضـــادَّهما همـــا اللـــذان یجعـــلان 

ــة الــتّلازم والتّضــادِّ هــي مــا تجعــل البشــريَّ بشــری�ا  البشــريَّ بشــری�ا، أو ربَّمــا كانــت جدلیَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد اللطیف الوراري، تسرید العرفان بـین روایتـي جبـل قـاف ومـوت صـغیر، صـورة محیـي الـدین  )١(

 .١٢)، ص٢٠١٧م، ( نوفمبر ٨٩٩٨ -٢٩س العربي العدد عربي في الروایة، جریدة القد

ـــة،  )٢( ـــي، الفتوحـــات المكیَّ ـــن عرب ـــدین اب ـــي ال ـــروت، محی ـــة ، بی ـــب العلمیَّ ، ٤ج م،١٩٩٩دار الكت

 ٢٩٠ص



 

  ١٩٤٠  
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محكومًا بدافعٍ مزدوج للحیاة وللموت، للحـبِّ وللمـوت، للحـبِّ فـي المـوت، وللمـوت فـي 

، بــات المـوت وجهًــا آخـر للحــبِّ أو الحیـاة، لا نهایــة لهمـا، بــل ربّمـا كــان بحیـث  الحـبِّ

، هــــذا مــــا یقولــــه  -بمعنــــى مــــن المعــــاني -المــــوت شــــرطًا أساســــی�ا لاكتمــــال الحــــبِّ

لقد نظرت مختلف القراءات السیمیائیَّة إلى العنوان بوصفه عنصـراً جوهری�ـا  ،)١(»فروید

، كونـه یشـكِّل عت بـة الـنصِّ التـي یمكـن أن نلـج مـن خلالهـا في تأسـیس حركیَّـة الـنصِّ

كالاسـم للشـيء، بـه «عالمه، فالنصُّ بـلا عنـوان فاقـد للهویَّـة، وعلیـه فـالعنوان للـنصِّ 

؛ لــذلك »یعــرف وبفضــله یتــداول ویؤسِّــس ســیاقًا دلالی�ــا یهیِّــئ المتلقِّــي لاســتقبال العمــل

وظیـف مقولـة ابـن نجد في روایة "مـوت صـغیر" أن الكاتـب أبـدع فـي رسـم العنـوان، وت

ــرین،  ــة بــوعي وحــرص كبی ــر المقول ــه تخیَّ ــدو أنَّ ــذي یب ــي (الحــبُّ مــوتٌ صــغیرٌ) ال عرب

وتوظیفها بالعنوان محمِّلاً إیَّاه طاقة رمزیَّة، وحمولة تعبیریَّة عالیـة التركیـز، ممـا یشـدُّ 

ممـر�ا القارئ، ویُحفِّزه على قراءة النصِّ قصد كشف دلالاته، وبذاك یكـون جسـراً رابطًـا و 

ن فضــاءً دلالی�ــا بمعــزل عــن الــنصِّ  ، ومعنــى هــذا أنّ العنــوان لا یمكنــه أن یكــوِّ للــنصِّ

 الروائي، وكلاهما یُشكِّل وحدة مضمونیَّة تدلُّ عن المغزى العامِّ للروایة.

ا: وظائف العنوان:
ً
 ثالث

لـه لأداء وظـائف كثیـرة، حیـث      یـرى «إن الموقع الأولي الذي یتمتَّـع بـه العنـوان حوَّ

، GRIVELكریفل ( ) أن العنوان یُحقِّق وظیفة نصیَّة، بوصفه بوَّابة الدخول إلى النصِّ

حیث تؤطِّره روافد ثقافیَّة تحدِّد قصدیته التي تبقـى هلامیَّـة، إن العنـوان مفتـاح تـأویلي 

و، یربط القارئ بنسیج النصِّ الداخلي والخارجي، وعلیه تتحدَّد وظیفة حسب أمبرتو إیك

 العنوان في كونه یملأ وظائف ثلاث: 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة،  )١( انظــر: یــزن الحــاج، مقالــة بعنــوان، وأطلــت علینــا القــرون: عــن الحــب والمــوت، موقــع جدلیَّ

 م).٢٠٢٠، ١١دیسمبر، 



 

 ١٩٤١ 

 

 صغير) لمحمد حسن علوان
ٌ
 سيميائية العتبات النصية الخارجية في رواية (  موت

 وظيفة التسمية. -

 وظيفة تعييني�ة. -

 وظيفة إشھاري�ة. -

، إلا أنَّ )١(»مــع التركیــز علــى الوظیفــة التعیینیَّــة التــي تُحــدِّد جــنس وهویَّــة الــنص     

الوظــائف حســب وجهــة نظــره النقدیَّــة، والتــي أسَّســها علــى  "جنیــت" أعــاد ترتیــب هــذه

تحدید مدى فاعلیَّـة هـذه الوظـائف، ومـدى ارتباطهـا بـالمتن المركـزي مـن جهـة أخـرى، 

 كما یلي:

، وهذا ما تُحقِّقه عناوین الروایة العربیَّة. وظيفة تعييني�ة: -١«  تبرز هویَّة النصِّ

 العنوان هو وصف لشيء. وظيفة وصفي�ة:-٢

 للعنوان وظیفة دلالیَّة كما له وظیفة المدلول. وظيفة المدلول:-٣

 .)٢(»للعنوان جاذبیَّة تثیر المتلقي وظيفة الإغراء:-٤

، إن       ولذا فإن العنـوان یُسـهم بوظائفـه المختلفـة، فـي عملیَّـة كشـف دلالات الـنصِّ

مَّص الوظیفـــة العنـــوان "مـــوتٌ صـــغیر" ملـــيء بالإیحـــاءات الرمزیَّـــة، فـــإن العنـــوان یـــتق

، إلا أنَّ هـذا التعیـین یشـوبه الغمـوض؛  التعیینیَّة من خلال تقدیمه لبطاقة هویَّة الـنصِّ

نظراً لعدم إفصاح العنوان عن مضمون المتن، فالقارئ قد یؤول مدلول العنـوان بأوجـه 

، ولعلَّ السـبب   مختلفة، متباینة، ویظهر برؤى واحتمالات غیر تلك التي یطرحها النصُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة العلامــات فــي العتبــات وبنــاء التأویــل لشــعیب حلیفــي، مجلــة  انظــر: الحــاج )١( علــي فاضــل، هویَّ

. نقلاً عن: شـعیب حلیفـي، هویَّـة العلامـات فـي العتبـات ٢٧٧، ص١، العدد٤سیمیائیات، المجلد 

 .٩٨م، ص ٢٠٠٥، ١المغرب، ط -وبناء التأویل، دار الثقافة

ــة، عــالم الف ــل حمــداوي، الســیمیوطیقا والعنون ــت، مــج انظــر: جمی ــدد: ٢٥كــر، الكوی ، مــارس ٣، الع

 ٧٩، ص١٩٩٧

 .٢٧٨، ٢٧٧الحاج علي فاضل، المرجع السابق، ص )٢(



 

  ١٩٤٢  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                   لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
من في "أن المرسِلَ یبدأ بالعمل، ثم ینتهي بوضع العنوان، أما المسـتقبل، فإنـه یبـدأ یك

،  علـى الـرغم مـن أن العنـوان یعـدَّ بوصـفه دالا� ومـتن )١(من العنوان منتهیًا إلى العمل"

الروایة بوصفه مدلولاً، إلا أن هـذه الوظیفـة التعیینیَّـة، واجبـة الحضـور فـي أي عنـوان 

ــه؛ لیُحــدِّد بــه هویَّــة الــنصِّ وانتمــاءه، "فــلا بــدَّ للكا تــب أن یختــار اســمًا لكتابــه/ لنصِّ

ولیتداوله القراء، ولیمیِّز الكاتب بواسطة العنوان بین مؤلَّفه ومُؤلَّف آخر"
)٢(. 

ولأن (موت صغیر) عنوان حمَّال أوجه، یجعل المتلقِّـي فـي حالـة تسـاؤل عمَّـا قـد      

، فالكاتب، مُراده الرَّئیس من هذا العمـل الأدبـي هـو سـرد یحتویه السَّرد بعد هذه العتبة

قصة خیالیَّة للأدیب الصوفي، فعندما یكتب عن هذا الأدیـب الـذي یتمـاهى فیـه تماهیًـا 

ألزمه الغوص في معجم الصوفیَّة، وانتقاء ألفاظ تتناسب مع موضـوع روایتـه الـرئیس، 

ر أن  ابـن عربـي «یُعید  صیاغة تاریخ حیث إنه أعاد صیاغة العالم الصوفي عندما قرَّ

، ولیس المقدَّس الذي یُغالي أتباعه وأنصاره والمولعون به عبر العصور في »الإنسان

واتهامـه بالزندقـة، » شـیطنته«الذى یغالي أعداؤه في تكفیـره و» المدنَّس«تقدیسه، ولا 

یؤكـد و وجود الوظائف الأخرى، ویذكر جینیت أنه " بإمكان هذه الوظیفة أن تعمل دون 

 .)٣(مجددًا على أنها وظیفة العنوان"

فقد بحث علوان عن السیرة الإنسانیَّة التي لـم تكتـب (الحـبُّ مـوتٌ صـغیرٌ)؛ ولهـذا     

تجلَّت الوظیفة الإغرائیَّة بشـكل واضـح مـن خـلال هـذا العنـوان الاسـتفزازي، وهـي سـمة 

تنسحب على جُلِّ عناوین أعمال محمـد علـوان الرّوائیَّـة،  إذ تتَّخـذ مـن الإغـراء شـحنة 

ي، غایتهــا تبئیــر علامــة ســیمیائیَّة لهــا حضــور فنــي ووظیفــي دلالیَّــة ذات بُعــد وجــدان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨محمد فكري الجزار، العنوان وسمیوطیقا الاتصال الأدبي، مرجع سابق، ص  )١(

 ٧٣:Gerard,seuils, p. نقلاً عن: ١٢٥رهام الشریف، ص  )٢(

العنـوان فـي دیـوان سـنابل النیـل لهـدى میقـاتي، رسـالة ماجسـتیر،  نظر: عامر رضـا، سـیمیائیةا )٣(

 .٦٣م، ص٢٠٠٧إشراف: جاب االله أحمد، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 



 

 ١٩٤٣ 

 

 صغير) لمحمد حسن علوان
ٌ
 سيميائية العتبات النصية الخارجية في رواية (  موت

ضــمن الروایــة، فــنحن نتَّفــق مــع طــرح "جنیــت" فــي أنَّ العنــوان لا یمكــن لــه أن یُهمِــل 

الوظیفة الإغرائیَّة، فهذا الاستفزاز وهذه الدهشة التـي تُحـدِثها الوظیفـة الإغرائیَّـة جلیَّـة 

ــة، وشــو ق لقــراءة الأســباب التــي جعلــت المــوت واضــحة، تجعــل القــارئ فــي رغبــة تامَّ

 صغیراً، إذ تحقَّقت الوظیفة التي جذبت المتلقِّي لیطلع على كامل المضمون.

ــدفة، هــو ثقافــة «ویجــب أن نُــدرك أن الخطــاب الإشــهاري      لا یُشْــهر مــن قبیــل الصُّ

ه، فهـو مُقَنَّنة ومقنَّن، لكنها ثقافـة تراعـي المرسِـل إلیـه أكثـر ممـا تراعـي المرسِـل نفسَـ

ه أساسًا إلى المستهلك أكثر مما هو خاصٌّ بالمنتج ، فالكاتب انتقى نمطًا مـن )١(»موجَّ

التركیب اللغوي الغریب، حتى یؤسِّس لعنوان یتساءل القارئ عن مغـزاه أو دلالتـه؛ فـذا 

التركیب یؤسِّس غوایة وتـأویلاً مغـایراً فـإنَّ العنـوان الـذي بـین أیـدینا، حقَّـق غایتـه فـي 

القارئ بدلالات مغایرة، وفتح شهیته القرائیَّة وقریحتـه التأویلیَّـة عـن مصـراعیها،  إیهام

إذ إنَّ العلاقة المعقودة بین العنوان والنصِّ هي علاقـة دلالیَّـة، فهـي تتحـدَّد مـن خـلال 

نوعیَّــة الــروابط القائمــة بــین الــدَّال والمــدلول، فتنعقــد العلاقــة الخفیَّــة بــین الــدَّال (مــوت 

والمــدلول (الــنص الســردي) ضــمن مــا تؤسِّــس لــه وظیفــة الإغــراء مــن جاذبیَّــة صــغیر) 

وإثارة ودهشـة للمتلقِّـي، دهشـة منـذ الإطلالـة الأولـى علـى العنـوان، فتكشـف بعـد قلیـل 

أنهــا دهشــة فــي محلِّهــا، حیــث تســتند علــى قــیم جمالیَّــة وإبداعیَّــة تــذهب نحــو التجدیــد 

 والابتكار.

هكذا عبثاً أو اعتباطًا على الغلاف " إنه المفتاح الإجرائـي  فعنوان الروایة لم یوضع   

ــك رمــوز الــنص، وتســهیل  ــي ف ــاني التــي تســاعدنا ف ــدنا بمجموعــة مــن المع ــذي یم ال

، وقد بدأ العنوان صغیراً من كلمتـین، مختـزلاً، )٢(مأموریة الدخول في أغواره وتشعباته"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١عبد الجلیل مرتاض، ص )١(

 .٩٠جمیل حمداوي، مرجع سابق، ص )٢(



 

  ١٩٤٤  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                   لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ا البطل مشـاعر الحـبِّ المختلفـة التـي مكثَّفًا، وانتهى إلى حیاة امتدَّت طویلاً صارع فیه

 تبدَّت لنا من خلال النصِّ السردي الذي وضعه الكاتب.

إن العنـوان یحمـل أكثــر مـن وظیفــة، ولهـذا لــم نعـد نــرى العنـوان محصــوراً فـي وظیفتــه 

التجمیلیَّة ذات البعد الإشهاري، إنما تجاوزتها إلى عوالم دلالیَّة رمزیَّة متعلِّقة بمرجعیَّة 

 خیَّة.تاری

  



 

 ١٩٤٥ 

 

 صغير) لمحمد حسن علوان
ٌ
 سيميائية العتبات النصية الخارجية في رواية (  موت

 المبحث الثاني: عتبة الغلاف:

إنَّ صــفحة غــلاف كــلِّ روایــة تقــدِّم لنــا انطباعًــا أولی�ــا، یجعــل أغــوار العمــل نظامًــا     

سیمیائی�ا ذا أبعاد دلالیَّة وأخرى رمزیَّة، تُغري الباحث بتتبُّع دلالته ومحاولة فكِّ شـفراته 

ــأن كــلَّ  ــار ب عنصــر مــن العناصــر المشــكِّلة لهــذا الرامــزة، یجــب أن نأخــذ بعــین الاعتب

الفضاء الخارجي، بما في ذلك الألوان، فهي تحمل دلالة معیَّنة، ولها مرجعیتهـا داخـل 

هذا العمل الأدبي، ویعدُّ الغلاف العتبة التي تصـافح بصـر المتلقِّـي؛ لـذلك أصـبح محـلَّ 

إنـه فـي العصـر  م، إذ١٩عنایة واهتمام، فإن "الغلاف المطبوع لم یُعرَف إلا في القرن 

؛ لــذلك یــرى الســیمیائیون أن )١(الكلاســیكي كانــت الكتــب تُغلَّــف بالجلــد ومــواد أخــرى"

ــاعي، والإشــارات والصــور أجــزاء لا تتجــزَّأ مــن  ، والإخــراج الطب ــنصِّ ــوان وال ــة العن عملیَّ

الخطاب الأدبي، وهذا ما یجعل للعمل الأدبي الإبداعي أهمیَّـة أساسـیَّة فـي الولـوج إلـى 

، كـلُّ ذلـك جعـل السـیمیائیَّة بـدیلاً مناسـبًا لدراسـة مـا كـان خـارج نطـاق )٢(لإنتاججسد ا

الكلمات، مع الأخذ بعین الاعتبار أنَّ أنماط التواصل الإنساني صارت من التعدُّد بحیث 

لم تَعُد مقتصرة على الخطاب اللّغوي فحسـب، بـل تحـول التواصـل البصـري إلـى خطـاب 

د المیتــافیزیقي مــا، ضــمن الاعتقــاد بتجســید حــداثي للاعتقــا قــائمٍ بذاتــه، حامــلٍ لرســالة

الصــورة خیــر مــن ألــف «علــى الكلمــة التــي تــذكرنا بالحكمـة الصــینیَّة  بأسـبقیَّة الصــورة

كلمة، وممـا یزیـد مـن أهمیتهـا وقـدرتها علـى الاسـتیعاب، أن لهـا لغـة عالمیَّـة یفهمهـا 

 إلكتروني من الصورة.؛ لذلك لا یخلو أي عمل مطبوع أو )٣(»جمیع الناس

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٦عبد الحق بلعابد، عتبات (ج جنییت من النص إلى المناص)، مرجع سابق، ص )١(

 .٨٦الشریف، سیمیائیَّة العنونة في قصائد محمود درویش، مرجع سابق، ص رهام  )٢(

قــدور عبــداالله ثــاني، ســیمائیَّة الصــورة، مغــامرة ســیمیائیَّة فــي أشــهر الإرســالیات البصــریَّة فــي   )٣(

 .١٥٢العالم، دار الغرب، الجزائر، د.ط، ص
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 عتبة الصورة:

ین أن تركیـب صـورة فـي نسـق منـتظِم « الصورة علامة دالّة، ویرى      بعض المتنـورِّ

ینتج دلالة مـا معرِّفـا الصـورة مـن الوجهـة السـیمیولوجیَّة، بوصـفها علامـة دالَّـة بأنهـا 

 تعتمد على منظومة ذات ثلاثة أبعاد من العلاقات:

 الأول یتمثَّل في الألوان والخطوط والمسافات.البُعد  - ١

البُعد الثاني: یتجلَّى في أشكال التعبیر، ویقصد هنا بأشكال التعبیـر التكوینـات  - ٢

 التصویریَّة للأشیاء والأشخاص.

البُعــد الثالــث یتبلــور فــي مضــمون التعبیــر، ویُقصَــد بــه هنــا المحتــوى الثقــافي  - ٣

شـــیر إلیـــه بناهـــا الدلالیَّـــة علـــى هـــذا التـــي تنبـــئ بـــه الصـــورة الإشـــهاریَّة، وتُ 

 المضمون من جهة أخرى.

ر قد استلهم الأبعاد الثلاثة للصورة، استلهامًا مكشوفًا من اللساني  وهذا الباحث المتنوِّ



 

 ١٩٤٧ 
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 سيميائية العتبات النصية الخارجية في رواية (  موت

ــدال  ــین الشــكل والمــادة، أو ال ــع مــا ســمَّاه دي سوســور ب ــذي وسَّ ــویس هلمســلیف ال ل

، ولـم یعـد لـه وطـن معـیَّن، أصـبح المنتوجـون ؛ ولما كان المنتوج مُعَوْلَمًـا)١(»والمدلول

یلجــأون إلــى التعبیــر عنــه بلغــة مــن الإشــارات لا تقبــل التمفصــل المــزدوج، فهــي أشــبه 

بعلامات تدلُّ بنفسها علـى نفسـها مثـل السَّـحاب، والـدُّخان، وملامـح وجـه، ولمـا كانـت 

بون أشدَّ رغبـة فـي الصور واللوحات الإشهاریَّة أكثر صمتاً؛ كانت أكثر حس�ا، وكان الز 

 .)٢(الإقبال والاطلاع الصادق بغیة اقتناء ما جذبه إلیه

التركیبات الصوریَّة الإشهاریَّة وسیلة مغریة، ناطقة یمكن توجیهها في أي فضاء،     

بغــضِّ النظــر عــن لغــة المتلقِّــي، ومهنتــه ومســتواه العلمــي والثقــافي، فهــي إشــارة غیــر 

الة لسانیَّة، ومـن ثـمَّ فـإن الإشـارات غیـر اللسـانیَّة لا لسانیَّة، وتحمل في مضمونها رس

 تُعَدُّ مكمّلاً للعلامات وحسب، بل هي جزء لا یتجزَّأ منها.

ولذا حتى تكون مقاربتنا للصـورة مجدیـة منهجی�ـا، لا بُـدَّ لنـا مـن وقفـة سـریعة 

 على الحدود المفاهیمیَّة للصورة بأبعادها المختلفة:

ـورَةُ فِـي الشَّـكْلِ ... قـال تعـالى: {فِـي أَيِّ  یذكر " ابـن منظـور"     فـي اللسـان أن "الصُّ

صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ}
ر جمیعَ الْمَوْجُـودَاتِ وَرَتَّبَهَـا فـأَعطى )٣( رُ وهو الذي صَوَّ ،، المُصَوِّ

ةً وَهَیْئَةً مُفْرَدَةً یَتَمَیَّـزُ بِهَـا علـى اخْتِلاَ  فِهَـا وَكَثْرَتِهَـا، والجمـعُ كلَّ شَيءٍ مِنها صُورَةً خَاصَّ

رَ." رَهُ فَتَصَوَّ  )٤(صُوَرٌ وصِوَرٌ وصُوْرٌ، وَقَدْ صَوَّ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧الإشهاري، مجلة الأثر، صعبد الجلیل مرتاض، المقاربة السیمیائیَّة لتحلیل الخطاب   )١(

 ١انظر: عبد الجلیل مرتاض، ص )٢(

 ).٨سورة الانفطار، آیة: ( )٣(

 ٤٧٣/ ص٤ابن منظور، لسان العرب، ج )٤(
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 الاصطلاحي للصورة:
ُّ
 الحد

یـذهب "غریمـاس" وكــورتیس" فـي معجمهمــا السـیمیائي إلـى وضــع حـدٍّ اصــطلاحي     

، هــي فــي للصــورة بــالقول بــأنَّ "الســیمیائیات البصــریَّة كوحــدة قابلــة للتمظهــر والتجلِّــي

نــة مــن علامــات إیقونیَّــة؛ لهــذا فسیســیولوجیا الصــورة تجعــل مــن  الحقیقــة رســالة مكوَّ

، أي أنَّ الصورة في عُرف السیمیائیات البصریَّة قادرة علـى )١(نظریَّة التواصل مرجعها"

ــراءة الصــورة  ــارت" عــن ق ــد تحــدَّث "رولان ب ــا، وق ــل رســالةً م ــة، فهــي تنق ــاج الدلال إنت

ــة والوظیفــة التــي ت ــا أســماه بالوظیفــة التعیینیَّ ؤدِّیهــا، فــي معــرض قراءتــه للصــورة عمَّ

والوظیفة التضمینیَّة، مُشیراً إلى أنَّ الوظیفة التعیینیَّة تقتضي طرح السؤال: ماذا تقول 

الصورة؟ بینما تختصُّ الوظیفة التضمینیَّة بطرح السؤال الإجرائي: كیـف تقـول الصـورة 

  .)٢(ما قالته؟

الصـورة تغرینـا بالتأویـل والقـراءة، فالخطـاب البصـري فـرض نفسـه علـى القــارئ، إنّ    

ل  ولم یَعُـد بمنـأى عـن تأویلـه، "فالصـورة تُقـرأ، مثلمـا نعلـم، كـالنصِّ الأدبـي، وهـي تـُؤوَّ

ل، وتخـتــلف آلـیـــات قـــراءة الـصـــورة وقــواعـــد القــــراءة، عــن قــــراءة  بالضبط كمـا یـؤَوَّ

، فكیــف یمكــن قــراءة تأویــل الصــورة المصــاحبة لغــلاف روایــة "مــوت )٣(ي"الـنـــص الأدبــ

؟   صغیر"، وكیف رُكِّبت عناصرها لتلائم دلالات العنوان، ومن ثمَّ دلالات النّصِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، نقلا عن٢١٥فوزیَّة بوالقندول، (خطاب العتبات في روایات واسیني الأعرج، ص  )١(

 A. JGreimas ,Joseph Courtes: Semiotique, Dictionnaire raisonne de la theorie 
du langage, Ed Hachette, paris, 1979,p181. 

نظر: رولان بارت، بلاغة الصورة، قراءة جدیدة للبلاغـة القدیمـة، ترجمـة: عمـر أوكـان، إفریقیـا ا )٢(

 .٩٤-٩١م، ص ١٩٩٤الشرق، المغرب، 

) ٧٢٢الثقافیَّـة" العـدد (شاكر لعیبي البغدادي، قراءات سـیمیولوجیَّة فـي الصـورة، مجلـة "المـدى  )٣(

 .١٠م، ص٢٠٠٦تموز  ١٨
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حمل غلاف روایة ابن علـوان صـورة مشخَّصـة مـن الشـخوص التراثیَّـة وطبیعتهـا، مـن 

یر إلـى تلـك الحقبـة الزمنیَّـة، مـن خلال بعض الرمـوز البسـیطة التـي تحمـل دلالاتٍ تُشـ

ن من جلبابٍ واسع، وعمامة، فقد زُیِّن غلاف الروایـة بصـورة رسـمت  خلال الزي المكوَّ

البطل الرئیس للروایة رسم تشكیلي، یبـدو بمظهـر المتأمِّـل والعـالم الصـوفي، والعاشـق 

، والباحث الشغوف، ورمز التراث الأدبي والفكري، صمَّمه ببراعـة ا لفنـان سـومر المحبَّ

كوكبي، الذي ظهر اسمه في آخـر الصـفحة الثالثـة، وقـد ظهـرت تلـك الصـورة بطریقـة 

محیِّرة ومستفزَّة، تجعل المتلقِّي یطرح أسئلة كثیرة عن سبب اختیار تلك الألوان، لرجـل 

شــاخص ببصــره إلــى الســماء بعــین واحــدة، بینمــا الأخــرى مغلقــة تمامًــا، فیبــدو الوجــه 

وكأنه یُشیر إلى ثنائیَّة الموت والحیاة، إذ تدبُّ الحیاة في نصف  مقسومًا إلى نصفین،

من الوجه، ذلك النصف الـذي یتطلَّـع إلـى السـماء، مـن خـلال اللـون الطبیعـي للبشـرة، 

ونظر العین، بینما النصف الآخـر مـن الوجـه لـیس فیـه علامـة تُشـیر إلـى الحیـاة، بـل 

ن الوجــه بــا للون الرمــادي الشــاحب، وكأنــه فــي علــى العكــس حیــث أغلقــت العــین، ولُــوِّ

ظلام وموت، موت الأنا الدنیا، وسـموِّ الـروح إلـى مسـتوى الحـبِّ الـذي لا یحـرص فیـه 

علــى إثبــات ذاتــه، بــل یشــعر بــه مــع كــلِّ مخلوقــات االله، ویســطع بریقهــا علــى كــلِّ مَــن 

من حوله، وتزهر روحه معهم، حیث جعل الحبَّ هو الدین والإیمان، وما ثمَّ دین أعلى 

 دینٍ مُقام على المحبَّة والشوق، فیقول:

  قـــــد كنـــــتُ قبـــــل الیـــــوم أنكـــــر صـــــاحبي.. إذا لـــــم یكـــــن دینــــــــي إلـــــى دینـــــــه دانـــــــــي

ــــــــانِ    لقـــــــد صـــــــارَ قلــــــــبي قـــــــابلاً كـــــــلَ صُــــــــورةٍ..  فــــــــمرعًى لغــــــــزلانٍ ودَیـــــــرٌ لرُهبــَــ

ــــــــــبةُ طـائــــــــــفٍ.. وألــــــــــواحُ تــــــــــوراةٍ ومصــــــــــحفُ  ــــــــــانٍ وكعــ ــــــــــرآنِ وبیـــــــــتٌ لأوثـ   قـــــ

ـهـــــــتْ.. ركـائـــــــبهُ، فالحــــــبُّ دیـــــــني وإیـمَــــــــــاني ــــــى توجَّ ـــــــنُ بــــــدینِ الحـــــــبِّ أنَّ   )١(أدی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محیي الدین ابن عربي ، دیـوان ترجمـان الأشـواق، اعتنـى بـه: عبـدالرحمن المصـطاوي،  نظر:ا  )١(

 .٦٢م،  ص٢٠٠٥ -هـ١٤٢٥، ١لبنان، ط -دار المعرفة، بیروت
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، وأعلنــه دینــه الــذي دانَ بــه، فالصــوفي لا دیــن لــه غیــر الحــب،       فقــد آمــن بالحــبِّ

لیتلقَّــى تكلیفــات محبوبــه بــالقبول والرضــا والمحبــة، ورفــع المشــقَّة، والكلفــة فیهــا بــأي 

 انت؛ ولا عقیدة له غیر حب االله وعباده وكل مخلوقاته.  وجهة ك

فقـــد خاطبتنـــا الصـــورة، وتحـــدَّثت إلینـــا بخطوطهـــا وانحناءاتهـــا وألوانهـــا وضَـــوئها     

وشحوبها، وبقیت الخلفیَّة بلا ألوان، أو رمز یـدلُّ علـى الحیـاة المادیَّـة، ذلـك أن الـزمن 

 فحســب، إنمــا للصــورة جوانــب عــدَّة، لا معنـى لــه فــي الوجــود، فـــلیست الصــورة انفعـالاً 

منها هذا الجانب التذكیري، الذي یُحیل على الماضي بمعناه الشخوصي، مستوحیًا من 

الحیاة التي عاش فیها ابـن عربـي، مـا یـدعم إمكانیَّـة تجسـید الصـورة لتلـك الفتـرة مـن 

س مــن الــزمن، فقــد توشّــح الرجــل بلبــاس مــزج بــین الزرقــة الفاتحــة والدّاكنــة، وهــو لبــا

الطراز التقلیدي القـدیم، فقـد أراد علـوان أن یكتـب روایـة، تجعـل ابـن عربـي یظهـر كمـا 

ــر، ویكتــب كمــا أراد أن  ــر مثلمــا كــان یُفكِّ كــان یظهــر، ویتحــدَّث كمــا كــان یتحــدَّث، ویُفكِّ

یكتب، وكان طبیعی�ـا أن تـأتى لغـة الروایـة وإشـارتها محمَّلـة بظلالهـا التراثیَّـة واللغویَّـة، 

الظلال المتَّصلة بتلك الفترة التي دارت فیها أحـداث الروایـة، كمـا نلاحـظ أن هنـاك تلك 

علاقة وطیدة بین صورة الغلاف والعنوان في روایة، (موت صغیر)، ووجودهما یكشف 

، و ، ویسـاعد القـارئ علـى فهـم الـنصِّ الصـورة بهـذا الفهـم هـي صنــعة، «دلالات النصِّ

رة، حتى وإن رغب في ذلك" لیـس بوسـع أيِّ كاتب استعمـالها  .)١(بالسهـولة المتصـوَّ

 مكان ظهور العنوان: -

لأن العنوان یشدُّ البصر والفكر؛ فإنه یحتل� مكانًا مهم�ا على صـفحة الغـلاف، فهـو     

، ومنه تنطلق الرغبة الأولى لعملیَّـة القـراءة، إن لمكـان تموضـع  المدخل الرئیس للنصِّ

  لتأثیر في المتلقي، حیث كان یأتي في الروایة في ثلاثة العنوان أهمیَّة كبیرة في ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراســات وإبــداعات، الملتقــى الــدولي الثــامن  –یــوب، آلیَّــة قــراءة الصــورة البصــریَّة أمحمــد بــن  )١(

 .٧٨، ص ٢٠٠٥للروایة عند عبد الحمید بن هدوقة، الجزائر، 



 

 ١٩٥١ 

 

 صغير) لمحمد حسن علوان
ٌ
 سيميائية العتبات النصية الخارجية في رواية (  موت

 أماكن، هي:

 الصفحة الأولى للغلاف:-١

إذ إن اسـم المؤلِّـف وعنـوان  القارئ یجد العنوان متجلیًا واضـحًا تحـت اسـم المؤلِّـف؛   

النصِّ الروائي كُتِبا وسـط هـذه المسـاحة البیضـاء، فـالعنوان ظهـر بخـطٍّ كبیـرٍ وحـروف 

ــه، متموقــع فــي الجــزء العلــوي لســطح  واضــحة، وبلــون أزرق؛ لیلفــت نظــر المتلقِّــي ل

ل الغلاف، وهذا ما یجعله أكثر بروزاً وحضوراً في الواجهـة الأمامیَّـة للغـلاف، وهـو یُمثِّـ

الوحدة الكبرى المتمیِّزة بالحجم واللون، من بین الوحـدات علـى سـطح الغـلاف، مقارنـةً 

بالوحدات الأخرى: (اسم المؤلِّف، والتجنیس، ودار النشر)، وهذا ما یزید فعالیته؛ لافتاً 

بذلك انتباه القارئ، شاغِلاً فكره، مُحـدثاً فـي نفسـه تسـاؤلات لا یمكـن الإجابـة عنهـا إلاَّ 

 ل الولوج إلى المتن.من خلا 

أما إذا نظرنا للون العنوان، نجدُه قد كُتب باللون الأزرق الغامق الذي یحمـل دلالـة    

 الاتفاق مع ألوان صورة البطل، والتي صورت وكأنها تنظر إلیه. 

وقـــد ورد ذكـــر العنـــوان فـــي الصـــفحة التالیـــة للغـــلاف، "وتُســـمَّى كـــذلك الصـــفحة  - ١

ســود، وبخــطٍّ صــغیرٍ فــي أســفل الصــفحة، وفــي أقصــى الداخلیَّــة"، وحیــدًا بلــون أ

الیسـار، وتــُرك فضــاء الصــفحة فارغًــا مكســو�ا بالبیــاض الصــامت، وقــد تكــون معــدَّة 

 لتوقیع الكاتب أو المقتني للإهداءات. 

رت كتابـة العنـوان فـي منتصـف الصـفحة الرابعـة - ٢  -صـفحة العنـوان الداخلیَّـة -وتكرَّ

ؤلِّـف، وفـي نهایـة الصـفحة كـان اسـم دار النشـر باللون الأسود، بعد ذكـر اسـم الم

 وشعارها. 

 عتبة الألوان: 

احتلَّت الألوان منزلة متمیِّزة منذ القِدَم، "فكانت الأساس لكـلِّ الأعمـال الفنیَّـة التـي      

ــر بواســطتها عــن انفعالاتــه وقِیَمــه،  ــف میادینهــا، عبَّ ــاة الإنســان فــي مختل ر حی تُصــوِّ



 

  ١٩٥٢  
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ة، وجعلهــا رمــوزاً متنوِّعــة، تنــوع آلامــه وآمالــه: الحیــاة والمــوت، فأكســبها دلالات معیَّنــ

ــرح، الهزیمــة والنصــر، والنــور والظــلام، والقســوة والرضــا  ــة، الحــزن والف الأمــل والخیب

رات التقنیَّة، وتقدَّم الفـنُّ المرئـي )١(والغضب" ، والیوم ازداد الاهتمام بالألوان بفعل التطوُّ

اللون عبارة عن موجـات ضـوئیَّة اهتزازیَّـة تـُدركها العـین والصوري"، وترى الفیزیاء أن 

 .)٢(...، وعلیه فإن اللون هو أكثر من مجرَّد زخرفة أو زینة للعین"

وقد احتفى غلاف روایة (مـوت صـغیر) بـبعض الألـوان البـاردة البسـیطة، فـالألوان     

عـادًا فنیَّـة فـي العمـل تحمل قدراً كبیـراً مـن العناصـر الجمالیَّـة، وإضـاءات دالَّـة تعطـي أب

ة في الغلاف.  الأدبي على وجه الخصوص، بل یكاد اللون یخلق لغة خاصَّ

فنلاحظ هیمنة اللون الأبیض علـى الغـلاف، واسـتحواذه علـى أكبـر جـزء مـن هـذه      

الواجهـة، إذ إن اللــون الأبــیض محبَّـب إلــى القلــوب؛ لأنــه یبعـث علــى الأمــل والتفــاؤل، 

دلُّ علــى النقــاء كمـــا یبعــث علــى الــودِّ والمحبــة، "لمــا كــان هــذا والصــفاء والتســامح، ویــ

بالطُّهر والنقاء؛ استخدمه العرب  -بما فیهم العرب -اللون مرتبطًا عند معظم الشعوب

، كما أن الألوان مـن أغنـى الرمـوز اللغویَّـة التـي )٣(القدماء في تعبیرات تدلُّ على ذلك"

ة، وتُســاعد علـى تشــكیل أطُرهـا المختلفــة، لمــا توسِّـع مــدى الرؤیـا فــي الصـورة الشــعریَّ 

تحمــل مــن طاقــات إیجابیَّــة وقــوى دلالیَّــة، وبمــا تُحدِثــه مــن إشــارات حســیَّة وانفعــالات 

نفسیَّة في المتلقي، "فنحن نعلم أن اللون الأبیض یحمل دلالـة معیَّنـة وسـط منظومتنـا 

ـلم والسـلام وال حریَّـة، وقـد ورد فـي لسـان العـرب الثقافیَّة والاجتماعیَّـة، وهـي دلالـة السِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دورهــا، تصــنیفها، رمزیتهــا، دلالاتهــا، مجــد المؤسَّســة الجامعیَّــة للنشــر،  -كلــود عبیــد، الألــوان  )١(

 .١٠ص م، ٢٠١٣ -هـ،١٤٣٤، ١لبنان، ط -بیروت

 .١٢كلود عبید، المرجع السابق، ص  )٢(

، ٢جامعـــة القـــاهرة، عـــالم الكتـــب، ط –حمــد مختـــار عمـــر، اللغـــة واللـــون، كلیَّــة دار العلـــوم أ   )٣(

 .٦٩م ، ص١٩٩٧



 

 ١٩٥٣ 
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، أن اللـون الأبـیض لـون محمـود، ویرمـز إلـى الصـلاح والـدین، وتكـون )١(لابن منظور

دلالة هذا اللون أكثر إیضاحًا وعمقًا، خاصـة عنـدما تبعـث مـن وسـط آخـرَ مخـالفٍ لـه 

 )٢(ومناقضٍ له"

ون الـــذي كمـــا ظهـــرت الشخصـــیَّة بـــاللون الرمـــادي علـــى غیـــر المعتـــاد، هـــذا اللـــ     

ــونین الأبــیض والأســود، وظهــوره علــى وجــه الشخصــیَّة وعلــى  تتســاوى فیــه نســبة الل

، إلاَّ )٣(ملابسه، على الرغم من أن "الرمادي  محاید خالٍ من أي إثارة أو اتجاه نفسـي"

أن ظهوره بهذا المظهر الغامض یرمز للهفة والبحـث والتسـاؤل والبـال المنشـغل، وهـو 

في سفر دائم فـي أرض االله تعـالى، لا یكـاد   ة البطل، الذيمتناسق مع شعور شخصیَّ 

یستقرُّ على بلد واحد، باله مشـغول بتأمُّـل قـدرة الخـالق، هـي رحلـة داخـل رحلـة، تنقـل 

من مكان إلى آخر، اسـتعدادًا للرحیـل الأخیـر، حیـث ملاقـاة ربِّ العـالمین، هـذه الرحلـة 

الوجـداني، وعبَّـر عنهـا ابـن عربـي  التي شهدت تجربة روحیَّة اتَّسمت بـالعمق والسـموِّ 

شعراً ونثراً، ودفقات وجدانیَّة تُشیر إلى روح مضطربة مملوءة بالأرق والقلق، لا تسكن 

 ولا تستریح. 

والسرد المتقطِّع مفید؛ إذ إنه یساعد القارئ على أن یتخلَّص مـن الملـل والـروتین،     

مـا، لكنـه جعـل الروایـة فـي  حِكمةن عربي، فیه خاصة عندما یتصدَّر الفصول قول لاب

ـــة فصـــل،  ـــر «مئ ـــي صـــدارتها حكمـــة، إنمـــا كـــلام عـــادي، یثی ـــیس ف ـــلُّ الفصـــول ل وك

 .)٤(»الاستغراب، ویبعث ذلك على التشتُّت، وعدم اللَّذة في القراءة

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٤، ص ٧نظر، ابن منظور، لسان العرب، مادة "بیض" ، جا )١(

 .٨١سابق، ص یوب، آلیَّة قراءة الصورة البصریَّة، مرجع أمحمد بن  )٢(

 .٢٢٩حمد مختار، المرجع السابق، صأ  )٣(

 مروان مرزوق، مرجع سابق.  )٤(
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ف:
ِّ
  عتبة المؤل

یخلـو یعدُّ اسم المؤلِّف من العتبات المهمَّة في الغـلاف بعـد العنـوان، ولا یمكـن أن     

، ولــه ســلطة عُلیــا علیــه، ومــا علــى  أيُّ عمــل مــن اســم صــاحبه "فهــو صــاحب الــنصِّ

القــارئ ســوى البحــث عــن الدلالــة الكامنــة فــي "وعــي" أو "لا وعــي" الكاتــب ...، ویعــدُّ 

، وقد ظهر اسم محمد حسـن علـوان، )١(هو المالك لحقیقة النص" -تبعًا لذلك -الكاتب

ن الأسود، على جزء الخلفیَّة البیضاء، فاختیـار في منتصف أعلى صفحة الغلاف باللو

اللــون الأســود یكــون أوضــح للرؤیــة عنــدما یــدخل مــع اللــون الأبــیض، فیتناســقان مــع 

 بعضهما، فیؤدِّي ذلك للفت انتباه القارئ.

وظهور اسمه فوق العنوان مباشرة، "وفي أعلى الصفحة لا یعطي الانطبـاع نفسـه     

وهـذا یـدل علـى امتلاكـه مكانـة اجتماعیـة ولیبـرز   )٢(الذي یعطیه وضـعه فـي الأسـفل"

حضوره المتمیِّز في الساحة الأدبیَّـة، حیـث یسـتقطب نخبـة مـن الجمهـور المتـابِع لـه، 

ــرة، وأصــبح لــه جمهــور قــارئ، ممتــدٌّ فــي  ــة مبكِّ فمحمــد علــوان خــطَّ لنفســه ســیرة أدبیَّ

ـد بــین أقــداره وأقــدار قرائـه ، وخاطــب إنســانیَّة البشــر العـالمین العربــي والغربــي، فقــد وحَّ

بلغة الحب،  فهـو مـن الكفـاءات السـعودیَّة المبدعـة فـي مجـال الروایـة والسَّـرد، " فقـد 

ـــــي ـــــد ف ـــــاض ول ـــــات 1979أغســـــطس ٢٧ ،الری ـــــه ســـــتُّ روای  ســـــقف . صـــــدرت ل

ـــــة  ،  (2007)الطهـــــارة طـــــوق ،  (2004)صـــــوفیا ،(2002) الكفای

 والعوامـل نظریاتـه الرحیـل واحـد وكتـاب (2016) صـغیر مـوت ،  (2011)القنـدس  

ـــــــؤثرة ـــــــه الم ـــــــة ).كتـــــــب٢٠١٤( فی ـــــــدة ســـــــتِّ ســـــــنوات فـــــــي  مقال أســـــــبوعیَّة لم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســعید یقطــین، مــن الــنص إلــى الــنص المتــرابط (مــدخل إلــى جمالیــات الإبــداع)، المركــز الثقــافي  )١(

 .١١٨م، ص٢٠٠٥، ١المغرب، ط -العربي، الدار البیضاء

ظور النقد الأدبي)، المركز الثقافي العربـي، الـدار حمید الحمیداني، بنیة النص السردي ( من من )٢(

 .٦٠م، ص٢٠٠٠، ٢البیضاء، ط
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ة الأمریكیَّـ تـایمز نیویـورك السـعودیتین. نشـرت لـه صـحیفتا الشرق و لوطنا صحیفتَي

كاتبًـــا عربی�اتحـــت ســـنِّ  ٣٩) وتـــمّ اختیـــاره ضـــمن أفضـــل 2010. عـــام ( الغاردیـــان و

، رشــــــحت 2013 ).عــــــام) ٣٩بیــــــروت )أنطولوجیــــــا يالأربعــــــین، وأدرج اســــــمه فــــــ

ــ الجــائزة ضــمن القائمــة القصــیرة فــي القنــدس روایتــه ــ للروایــة ةالعالمیَّ  البــوكر ةالعربیَّ

ــ ، 2015 ، وعــام العربــي العــالم مشــاركة علــى مســتوى روایــة ١٣٣مــن بــین  ةالعربیَّ

بجــائزة معهــد العــالم العربــي فــي بــاریس،  القنــدس روایتــهفــازت النســخة الفرنســیَّة مــن 

ــة مترجمــة للفرنســیَّة فــي العــام  ــة عربیَّ ــه (مــوت ٢٠١٥كأفضــل روای ،كمــا فــازت روایت

ر اسـم المؤلِّـف فـي )١("صغیر موت .٢٠١٧صغیر) بجائزة البوكر العربیَّة لعام  ، ویتكـرَّ

مؤلِّــف فــي صــفحة صــفحة العنــوان الداخلیَّــة، بالطریقــة نفســها التــي ظهــر فیهــا اســم ال

علـى  دبه واعتما في الواجهة الخلفیة وذلك تعریف ثبات اسم المؤلفإالغلاف، كما تمّ 

 شهرته، وترسیخ لاسمه على مستوى الساحة الأدبیة.

 تبة التجنيس: ع

عـــدّ التجنـــیس وحـــدة مـــن الوحـــدات الكبـــرى للعتبـــات النصـــیة المصـــاحبة للغـــلاف     

ــل ع ــى أغــوار"فالمؤشّــر الجنســي یمثّ ــا إل ــة ضــروریة قبــل دخولن ــنص؛ تب إذ یســاعد  ال

، ویســاهم فــي )٢(القــارئ علــى استحضــار أفــق التوقــع، كمــا یّهیّئــه لتقبــل أفــق الــنّص"

الحفاظ على النوع الأدبي، ویساعد على بیان نوعیة الـنص إن كـان قصّـةً أو شـعراً أو 

كمـا  annexe du titreروایةً أو مسرحیة، إنّ المؤشر الجنسي هو ملحق بـالعنوان 

یرى  "جینیت" یعبّـر عـن مقصـدیة كـل مـن الكاتـب والنّاشـر لمـا یریـدان نسـبته للـنّص، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.١٨/١٠/١٠٢١تاریخ الاطلاع:   علوان حسن لمحمد الرسمي الموقعانظر:  )١(

بن عون نجود، سیمائیة العتبات النصیة في روایة " نساء في الجحیم " لعائشة بنّـور، رسـالة ا  )٢(

م،  ٢٠١٨ -هــــ١٤٣٩ماجســـتیر، إشـــراف: د.عـــلا عبـــدالرزاق، جامعـــة الشـــهید حمّـــه لخضـــر، 

 .٦٣ص
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،  فقلـیلا مـا نجـده )١(یظهر المؤشر الجنسي، باعتباره هو العنوان ینما یظهر العنوانأف

اختیاریا وذاتیا، وهذا بحسب العصور الأدبیة والأجناس الأدبیة، فهو ذو تعریف خبري 

تعلیقـي؛ لأنّـه یقــوم بتوجیهنـا  قصـد النظــام الجنسـي للعمـل، یــأتي لیخبـر عـن الجــنس 

  .)٢(الذي ینتمي إلیه هذا العمل الأدبي أو ذاك

فالمؤشّر الجنسي وحدة ضروریة في عملیة الـدخول إلـى الـنص؛ إذ یسـاعد القـارئ    

على استیعاب النّص والتفاعل معه، وبفضله یمكن للقارئ أن یهتدي إلـى نـوع الجـنس 

الأدبــيّ الــذي بــین أیدیــه بســهولة ویســر، "إذ لا یخلــو أي عمــل أدبــي منــه، لأنّ غیابــه 

، وقـد ظهـر التجنـیس فـي  )٣(دیـد مـن الاحتمـالات"یشتت ذهن القارئ وفكـره ویطـرح الع

روایة ( موتٌ صغیر) في أسفل صفحة الغلاف الأمامیة، بجهـة الیسـار، بحجـم صـغیر 

وبلــون أســود، وكأنــه مخطــوطً بخــط الیــد، خــالاً مــن علامــات التنصــیص، وكــل مــا مــن 

لامـة س هنـا وكأنـه عیشأنه لفت الانتباه، یلیه مباشرة عتبـة دار النشـر، وظهـر التجنـ

 أو مؤشر لما یحویه هذا العنوان الكبیر دلالیا.    

 عتبة الغلاف الخلفي:

ــة عــن الواجهــة الأمامیــة، وتقــوم عتبــة     ــل أهمی ــاب ولا تق ــة الخلفیَّــة للكت هــي العتب

ــة، هــي: إغــلاق الفضــاء الــورقي ؛ لــذلك یعــدُّ الغــلاف )٤(الغــلاف الخلفــي بوظیفــة عملیَّ

ـا  الخلفي لأي عمل إبـداعي مكتـوب، آخـر واجهـة مفتوحـة أمـام القـارئ، وبوصـفها نص�

موازیًا تضع للـنصِّ محیطًـا، وتقـدِّم حولـه إیضـاحًا ییسِّـر علـى القـارئ العـادي الإحاطـة 

 به، كما توفِّر للنصِّ بُعدًا تداولی�ا، وتعمل على التأثیر في القارئ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩١انظر: جیرار جینیت، مدخل إلى النص الجامع، ص )١(

 .٨٩انظر: عبدالحق بلعابد، مرجع سابق، ص )٢(

 .٦٤بن عون نجود، ا )٣(

 ١٣٥نظر، محمد الصفراني، مرجع سابق، صا )٤(
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إلى أن الغلاف الخلفي فـي روایـة (مـوت صـغیر) خـالٍ مـن الصـور، وقـد تجدر الإشارة 

بدأ بعبارة ترویجیَّة وهي: (مؤلِّف الروایة الأكثر مبیعًا "سقف الكفایـة")، لتوطِّـد العلاقـة 

مع المتلقِّي بمعطًى سابق، وتذكر بأن الروائـي هنـا هـو الكاتـب لروایـة سـقف الكفایـة، 

 ى عدد كبیر من القرَّاء، داخل المجتمع العربي.، التي حصلت عل)١(أو سقف الجمال

وفي نهایة صفحة الغـلاف الخـارجي، كـان هُنـاك تعریـف مـوجز بـالروائي محمـد حسـن 

علــوان، وأهـــمِّ إصـــداراته عــن دار الســـاقي، التـــي أنهـــت الصــفحة بشـــعار الـــدار، ومـــا 

 یتضمَّنه من معلومات.   

ـا سـردیًا مـوجزاً لم یقـدِّم لنـا المؤلـف خاتمـة بـالمعنى المعـرو      ف، ولكنـه قـدَّم لنـا نص�

على لسان البطل في الغلاف الخلفي، یُبرِز فیه أهـمَّ الأفكـار والمضـامین المهمـة التـي 

یریــد أن یؤكــدها الكاتــب قبــل أن یتــرك الشخصــیَّة، فالتأكیــد علــى مفتــاح الشخصــیَّة ألا 

طـــلاق خـــارج وهـــو صـــفة (الســـفر الـــذي لا ینقطـــع)؛ والرغبـــة الجامحـــة لدیـــه فـــي الان

الأسوار، بسبب ولادته في مدینة محاصرة، فالمؤمن فـي سـفرٍ دائـمٍ، فهـي صـورة كلیَّـة 

مجملـــة عـــن شخصـــیَّة البطـــل، لتكـــون أكثـــر لصـــوقًا بـــذهن المتلقِّـــي، بعـــدما قـــدَّم لنـــا 

 تفاصیلها الدقیقة داخل النصِّ المروي. 

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كما أحبت الكاتبة الروائیَّة الإمارتیَّة أمیرة القحطاني أن تسمیها، انظر: جریدة الجزیرة الثقافیَّة )١(

 jazirah.com/culture/14052007/fadaat18.htm-http://www.al. 
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 الخاتمة

ارجیــة رأینــا كیــف جعــل محمــد حســن بعــد الاجتهــاد فــي قــراءة العتبــات النصــیة الخ    

یر) عتبه لروایته علوان الروائي الشاب من كلمة ابن عربي الشهیرة، (الحب موت صغ

سرار شخصیة ابن عربي عن طریق المتخیل السردي، جعـل الروائـي أالتي كشف فیها 

العنــوان یُثیــر فینــا نوعًــا مــن الدهشــة والحیــرة والتســاؤل، فیلجــأ هنــا القــارئ إلــى نــصِّ 

 روایة؛ حتى یتعرَّف على حقیقة التسمیة أو العنونة.ال

ن كلمــة "مــوت" قویَّــة الدلالــة، تختــزل كــلَّ معــاني وظــواهر الفنــاء والفقــد أفوجــدنا     

بأحزانــه، ویضــطلع العنــوان الــرئیسُ بــأهمِّ وظیفــة مــن وظــائف العنونــة، وهــي الوظیفــة 

 الإغرائیَّة، والتي لا یمكن التملُّص منها، خاصة في عنوان مثیر كـــ (موت صغیر). 

ــب اللّغــ ــب نمطًــا مــن التركی ــى الكات ــى یؤسِّــس لعنــوانٍ خــارجٍ عــن انتق ــب، حت وي الغری

المعتـــاد، ومشـــبَّعٍ بحمولـــة دلالیَّـــة مكثَّفـــة، فالقـــارئ یلفـــت انتباهـــه هـــذا النحـــت غیـــر 

 المألوف، ویتساءل عن مغزاه أو دلالته، مما یؤكِّد تفاني الكاتب في اختیار عناوینه. 

قـف متأرجحًـا بـین الواقـع إذا تأمَّلنا عنوان (موت صغیر) وجدناه عنوانًا جعل المتلقي ی

والخیال جاء لیفاجئ القارئ بغموضه، ویَشْغل فكره، فالعنوان لم یعطِ انطباعًا أولی�ا، ولا 

 یمكن إدراك مقصوده قبل قراءة المتن. 

لجأ ابن علوان إلى التنـاصِّ (الأدبـي التـاریخي) ووظَّفهـا فـي العنـوان بطریقـة تخـدم    

 رؤیته وتطلعاته.

رنــا  لقــد اتَّخــذ     الروائــي مــن ابــن عربــي محــوراً لروایتــه، والتــي تفــردت بالبطولــة لینوِّ

بنوره الرحیم، شخصیة دینیة تحمل قیمًا أخلاقیة سامیة، وركَّز ابن علوان على القیمة 

.  العالیة التي یقوم علیها الوجود، وهي قیمة الحبِّ

ــة فــي هــذا الكــون    ــوا -الحقیقــة الثابت ــد عل ــیس بغریــب علــى محمَّ أن یعنــون  -نول

روایتـه بعنـوان (مـوت صـغیر)، وهـو مـا یمثِّـل الـركن الثـاني (الخبـر) للجملـة الاســمیَّة، 
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 للمبتدأ المحذوف في جملة ابن عربي (الحبُّ موتٌ صغیرٌ). 

ــاة البطــل، كمــا     ــر عــن ثوابــت حی ــة اســمیَّة؛ لأنهــا تعبِّ ــوان جمل ــة للعن ــة التركیب البنی

وضــحت البنیــة الدلالیَّــة والوظیفیــة للعنــوان كیــف اســتطاع الروائــي أن یؤســس لجدلیــة 

انفتـــاح الخطـــاب الروائـــي علـــى الوثیقـــة التاریخیـــة، إذ تتمـــاهى الرّوایـــة فـــي التـــاریخ 

ك خدوشا في أحدهما، وكیف فعّل العلاقة بین العنوان والتاریخ في الروایة دون أن یتر 

والمنجــز الســردي الحكــائي الــذي حــاول فیــه اســتثمار المنجــز الثقــافي الــذي تركــه ابــن 

 عربي.

أنّ الخطاب البصري الیوم صـار مـن  -شأن غیره من الكتاب-وقد أدرك ابن علوان    

ذْوَ جیلـه مـن المبـدعین الاهمیة بحیث یصعب الاستغناء عنـه، فقـد حـذا فـي روایتـه حَـ

فــي الاهتمــام بشــكل الغــلاف الخــارجي، والــدور المهــمَّ الــذي لعبتــه صــورة الغــلاف فــي 

 تشكیل المعنى ودلالته.

هذا جملة ما توصلنا إلیه في بحثنا هذا، وفي الأخیر أرجو أن نكون قـد وفقنـا ولـو    

ــى ونقطــة بدایــة ــا هــو إلاّ خطــوة أول ــي إنجــاز هــذا البحــث، وم ــیلاً ف لبحــوث أخــرى  قل

  تستكشف حقولا معرفیة مغایرة.
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دراسـة بنیویَّـة  -روایات محمد حسـن علـوان غنیَّة معافى، رؤیة العالم في  -
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  ١٩٦٦  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                   لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

 فهرس الموضوعات:

  رقم الصفحة  الموضوع  م

  ١٩١٦ المقدمة:     .١

  ١٩٢٠ التمهید:                              .٢

  ١٩٢٦ المبحث الأول: عتبة العنوان    .٣

  ١٩٢٦ أولاً: أهمیة العنوان                       .٤

  ١٩٣٠ ثانیًا: أنماط البنیة وخصائصها           .٥

  ١٩٤٠ ثالثاّ: وظائف العنوان               .٦

  ١٩٤٥ المبحث الثاني: عتبة الغلاف                  .٧

  ١٩٤٦ عتبة الصورة                            .٨

  ١٩٥٠ مكان ظهور العنوان                    .٩

  ١٩٥١ عتبة الألوان         .١٠

  ١٩٥٤ عتبة المؤلف    .١١

  ١٩٥٥ عتبة التجنیس        .١٢

  ١٩٥٦ عتبة الغلاف الخلفي            .١٣

  ١٩٥٨ الخاتمة            .١٤

  ١٩٦٦  فهرس الموضوعات .١٥

 

 


